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 ﴿             

             ﴾  

.105الآیة التوبة،



انـــــعرفشكر و

أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم

.وعلمني ما لم أكن أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

ن صنع إليكم م«:صلى االله عليه وسلم  امتثالا لأمر رسول االله  

   ة المشرفتيثم   أقدم   خالص  شكري وعرفاني لأستاذ، »معروفا فكافئوه

  "صفية يوسفي " 

.خالص الشكر، ومن االله جزيل الثواب مني افله

إلى الأساتذة الكرام الذين سوف  كما أتقدم بالشكر والتقدير

  .يتفضلون بمناقشة هذه المذكرة

أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على وآخر دعوانا 

.سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين





:مقدمة

أ

بدأ العنف مع بدایة الحیاة الاجتماعیة للبشریة ولا یزال إلى یومنا هذا مستمرا، 

فها وظروفها، وكذلك فظاهرة لعنف لها صورة مختلفة ومتعددة بحسب تعدد واختلاف أطرا

الجهة التي تصدر منها أعمال العنف، فالإرهاب هو أحد صور أعمال العنف حیث یعتبر 

أخطر الظواهر السلبیة التي شاعت في العالم المعاصر وقد توسع خطره لیشمل العالم كله 

فلم یعد أي مجتمع من المجتمعات بعیدا عن الإرهاب، وخاصة في الحقبة لأخیرة بتزاید 

وتنوعت صورها، واتخذت اشكالا جدیدة مما یجعلها تشكل تهدیدا ملیات الإرهابیة الع

حقیقیا للمجتمع الدولي واستقرار مؤسساته وهیاكله الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فلا 

عن قیام الارهابیین تثیر الفزع یكاد یمر یوما دون عرض لوسائل الاعلام المختلفة

، فلم یعد في الوقت الحالي یمارس من قبل في النفوسوالاضطرابات وتبث الرعب

منظمات جماعیة أو هیئات معینة فقط، بل أصبح یمارس بشكل أكثر تنظیما وبتقیة عالیة 

من طرف أكثر م دولة بحجة الدفاع عن النفس وحمایة لمصالح وحقوق الإنسان، لكن 

ى صب جهودها من أجل النتیجة كانت انتهاك لحقوق و الحریات كل هذا دفع بالدول إل

.قمع ومنع الجرائم الارهابیة ومكافحتها

قاومة أیضا ظاهرة قدیمة كالارهاب، إلا أنها تعتبر مل كفاحي تحرري موه وباعتبار الم

أو غاصب او سلطة التمییز العنصري، تنكر على الشعب حقه في تقریر إلى المحتل، 

لى اقرار القوانین والأعراف الدولیة لهذا مصیره، وتستند الشعوب في لجوئها إلى المقاومة إ

الحق، حیث المقاومة بأشكالها وأبعادها جزء من القانون الدولي الذي تطور مع الوق في 

مصطلحاته وبنوده لیشمل قوانین الحرب والاحتلال وحقوق الانسان وانتفاضات الشعوب 

.والمقاومة العسكریة والشعبیة للقوى المحتلة

لموضوعأسباب اختیار ا

إلى اختیار هذا الموضوع دون غیره نابعة عن جملة والمبرارات التي دفعتإن الأسباب

غموض مصطلح الارهاب الدولي وتداخله وتشابهه :من الأسباب الموضوعیة لعل أهمها



:مقدمة

ب

مع أنواع أخرى من المصطلحات ونتیجة لهذا تم استخدام هذا الغموض في الخلط بین  

.مة المسلحة وما یتوجب أن نحدد بدقة الفوارق الأساسیة بینهمالإرهاب الدولي والمقاو 

:أهمیة الدراسة

تبرز اهمیة الدراسة في انها تحاول وضع ومعاییر مبسطة وواضحة ومباشرة 

للتفریق بین المقاومة الذي یعتبر عملا مشروعا في القانون الدولي، والأعمال الإرهابیة

أن یستوعبها القارئ غیر المختص، في وقت صار التي تعد غیر مشروعة بحیث یستطیع

هناك خلط كبیر بین ما هو مشروع وما هو غیر ذلك، خاصة في ظل السیاسیات 

التعتیمیة التي تمارسها الدول الكبرى بحیث تلبس على من تشاء رداء المشروعیة وتصف 

.من تشاء بالإرهابیین حسب مصالحها وأهوائها

:أهداف الدراسة

الدراسة إلى وضع كل من مصطلحي الكفاح المسلح والإرهاب في الإطار تهدف هذه 

المفهومي واضح وذلك بالاستناد إلى نصوص المواثیق والقرارات الدولیة وتحلیلها تحلیلا 

قانونیا حیث أن الكثیر صار بین المقاومة والإرهاب اصة وانهما یشتركان في استعمال 

فرق بین كل من المصطلحین وذلك بمحاولة وضع القوة، كما تهدف الدراسة إلى بیان ال

بعض المعاییر لفقهیة والقانونیة والنظریة ومعاییر مستخلصة من واقع الممارسات الفعلیة 

.لكل جماعة سواء كانت مجموعات ارهابیة أو مناضلین من أجل تقریر مصیرهم

:منهجیة الدراسة

فسیر النصوص لقانونیة والمبادئ سلوب التحلیلي الذي یعتمد على تلأانتهج الدراسة 

الدویة لتي تحرم اللجوء للاستعمال القوة والتهدید، كما احتوت المذكرة في طرح هذا 

وصفي وذلك من خلال تطرقنا إلى تعریف كل من المقاومة المنهج الالموضوع على

  .  والإرهاب



:مقدمة

ج

:صعوبات الدراسة

د واجهتنا صعوبات وعقوبات متعددة إن إنجازنا لهذا الموضوع لم یكن بالشيء الیسیر فق

موضوع المقاومة والارهاب یقتضي من الباحث لالمام بدراسة الأراء والمفاهیم ذلك لتناول 

المتعلقة بهما، كما أن هناك صعوبات أخرى تتمكن في كون موضوع واسعا، فمهما حاولنا 

كل تفصیلاته، التعمق والتدقیق فإننا نستوفي دراسته من كل جوانبه ومن الصعب تحدید

كما واجتهنا صعوبة الحصول على المراجع من المكتبات نظرا لغلق الجامعات بسبب 

).19كوفید (جائحة كورونا 

:الدراسةشكالیةإ

:وینطلق البحث في موضوع الدراسة في طرح الاشكالیة التالیة

فیما یتمثل موقف القانون الدولي من الارهاب والمقاومة المسلحة؟ 

:ول للاجابة عن هذه لاشكالیة ارتئینا طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیةوللوص

ماهیة الإرهاب الدولي وفیما تتمثل أشكاله ودوافعه ؟ -

ماهي الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب الدولي؟ -

ما المقصود من المقاومة وفیما تتمثل أسبابها وأشكالها؟ -

لدولیة لتأكید حق المقاومة؟ ما هیة آلیات والجهود-

:خطة الدراسة

:وللالمام بجوانب هذا الموضوع حاولنا تقسیم الخطة إلى فصلین

لماهیة الإرهاب والمقاومة وقسمناه إلى مبحثین، خصصنا الفصل الأول من الدراسة-

، أما المبحث الثاني فخصصناه حیث تناولنا في المبحث الأول ماهیة الإرهاب الدولي

هیة المقاومة، أما الفصل الثاني فتناولنا فیه مدى مشروعیة كل من الارهاب الدولي لما

والمقاومة وفقا لقانون دولي وقسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول تجریم  القانون الدولي 

.للإرهاب، والمبحث الثاني لمشروعیة المقاومة في لقانون الدولي ومعوقات ممارستها



:مقدمة

د

الوصفي الذي تم الدراسة واشكالیاتها الفرعیة اعتمدنا المنهج لیةإشكاعلى  وللإجابة

بموضوع الارهاب والمقاومة توظیفه في بعض المفاهیم والممیزات المتعلقة 

:بكل جوانب البحث اعتمدنا الخطة البحثیة التالیةوللإلمام
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 :الفصل الأول

والمقاومة الإرهابماهية 
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:تمهید

مفهوم المقاومة والكفاح المشروع للدول والشعوب فإن  علىرغم الاتفاق الدولي 

، نظرا الإرهابالمجتمع الدولي لم یتمكن من الاتفاق على تعریف واحد ومحدد لمفهوم 

بمفهومه العام الاستخدام  الإرهابلاختلاف المعاییر بین الدول، وتباین الرؤى حولها، ویعد 

الأزمةفي ظل الأخیرةسلطت علیه في السنوات الأضواءكن غیر المشروع للعنف، ل

الدولي وفي ظل الانتقائیة في تطبیق قواعد القانون الدولي النظامالتي یعیشها الأخلاقیة

العنف في مناطق مختلفة من أعمالوالشرعیة الدولیة وتوظیفها سیاسیا مما تسبب بزیادة 

  .العالم

السلمیة الإنسانیةالمفاهیم تأكید إعادة إلىجة وفي ظل الظروف الراهنة ظهرت الحا

ثابت والمحافظة على شرعیتها وضمان المساندة إنسانيللمقاومة، والحفاظ علیها كحق 

والوحشیة، وعلیه بالإرهابتوصف  أنیمكن أعمال أيالدولیة لها، وفصلها تماما عن 

:وهما سنتطرق في  هذا الفصل إلى مبحثین 

 .الدولي یة الإرهابماه:المبحث الأول

.ماهیة المقاومة :المبحث الثاني
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  .الدولي الإرهابماهیة :المبحث الأول

عوبته صیا لقائمسألة التعریف تلأهملومنهم من  الإرهاباختلف الباحثین في تعریف 

وضع  إلىوسرد خصائصها وصورها، بینما سعى البعض  الإرهابمكتفیا ببحث ظاهرة 

جامع، فكان أن برزت العدید من التعاریف التي تحوي على بعض عناصر تعریف محدد و 

.تكون أساس في تحدید مفهوم هذه الظاهرة أنوالتي من الممكن  الإرهاب

  الإرهابمفهوم :المطلب الأول

أنها، غیر للإرهابتعریف موحد  إلىبُذلت عدة محاولات قانونیة وفقهیة للوصل وقد 

، فالبعض منها الإرهابیةلتمییز العملیات ار الذي ارتكزت علیهجاءت متباینة من حیث المعی

إثارةعلى طبیعة الوسائل المستخدمة بان تكون وسائل عنف من شانها أساساقد اعتمد 

 إلىینظر الآخرالعام، والبعض والأمنخطر عام یهدد الحیاة البشریة أحداث أوالرعب 

معنوي، كأثرریب كأثر مادي والرهبة والخوف والتخالتدمیرالمترتب على الفعل وهو الأثر

الرئیسیة وراء عدم التصدیق على اتفاقیتي جنیف الأسبابوقد كان هذا الاختلاف من بین 

  .الإرهابفي شان  1937لعام 

  الإرهابتعریف :الأولالفرع 

 : لغة- أ

مأخوذ من رهب  والإرهاب، )بَ -هَ -رَ (مصدر للفعل ارهب من الجذر  الإرهاب« 

.)1(»، یرهبُ، رهبةً، رهبًا، و معناه خاف مع تحرز واضطراببالكسر

أخافهالخوف والفزع، جمع بین الرغبة والرهبة، وأرهبه ورهبه واسترهبهُ :الرهبة«و

.)2(»، ورجل مرهوب وعدوه منه مرهوبوأفزعه

.903، ص3، مج1997أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، –)1(
.118، ص1987، 2موس المحیط، مؤسسة الرسالة، طمحمد بن یعقوب الفیروزابادي، القا–)2(
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رهبوت خیر :الرهب، والرهبي، والربوت، والرهبوتي ومن ذلك قول العرب«:والاسم

تُرحم، والأَرهاب بفتح الهمزة مالا یصید من الطیر،  أنن ترُهب خیر من لأ أي؛ من رحموت

.)1(»والإخافة الإزعاجبكسرها بمعنى  والإرهاب

الآیةكریمة ، ومنها وآیاتفي القرآن الكریم، في عدة مواقع "الرهبة"وقد وردت كلمة 

﴿: الكریمة                  

                ﴾)2(وقوله ، :﴿  

                   

﴾)3(والمعنى هنا هو الخشیة وتقوى االله ؛.

﴿: ووردت في  قوله تعالى              

     ﴾)4( قوله في  أیضا؛ بمعنى الرعب والخوف، ووردت :﴿ 

            ﴾)5(  ؛

.بمعنى الرعب في المعارك العسكریة

احمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملایین، :اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح–)1(

.140، ص1، مادرة رهب، ج1979، بیروت، 2ط
.90/الأنبیاء –)2(

)40/البقرة (–)3(
  .116/الأعراف  –)4(
.60/الانفال–)5(
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لرادع العسكري، ولیس معناه فالرهبة في القرآن الكریم تتلخص في الفزع والخوف وا«

 الإرهابلا تضفي صفة المشروعیة على الآیاتأن هذه  إذ، الأبریاءالعنف ضد استخدام

.)1(»تتسامح به أو الأبریاءالواقعة على  والإبادةبمعنى القتل 

(Tersere(اللاتیني الأصلالمشتقة من )Terror( إرهابوتعود لفظة  (Teroris( في

لغات  إلىذلك معاجم اللغة، وهي كلمة تمتد  إلىاللاتینیة حسب ما تشیر  اللغة إلى أصلها

 إلىفیما بعد ثم انتقلت اللفظة .بمعنى جعله یرتعد ویرتجفولهجات المجموعات الرومانیة،

لم  )Terrotism(بمعنى  إرهابكلمة  أن، ویقول بعض المفكرین الأخرىالأوروبیةاللغات 

م إبان الثورة 1794، وتحدیدا عام )2(م 18في القرن  إلامضمونها الحدیث  يتتبلور ف

.الفرنسیة

العنف أعمالمجموعة :بأنه  الإرهابیعرف " لاروس"القاموس الفرنسي « أنفنجد 

فقد " روبیر"قاموس أما .ةالحكومعنف تستخدمه أسلوب أوالتي ترتكبها مجموعات ثوریة 

كالاستیلاء عنف من اجل تحقیق هدف سیاسي الاستخدام المنظم لوسائل استثنائیة لل: عرفه

العنف، أعمالممارسة السلطة، وعلى وجه الخصوص فهو مجموعة من  أوالمحافظة  وأ

استخدام العنف والتخویف بصفة :بأنها الإرهابالانجلیزي كلمة أكسفوردویعرف قاموس 

.)3(»سیاسیة أغراضخاصة لتحقیق 

اصطلاحا-  ب

، 1المفهوم القانوني لجرائم الارهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط:عبد القادر زهیر النقوزي–)1(

.17، ص 2008بیروت، لبنان، 
حامد للنشر ، دار ال)المقاومة العراقیة انموذجا(حسین العزاوي، موقف القانون الدولي من الارهاب والمقاومة المسلحة –)2(

.19ه، ص 1434- م2013، عمان الاردن، 1والتوزیع، ط
، الاسكندریة ، مصر ، )دط(حسنین المحمدى بوادى، الارهاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر الجامعي ، –)3(

.22-21، ص ص2005
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خلق حالة  إلىعمل عنف منظم یهدف  أي: انهعلى  الإرهاب" B.Leiser" «عرف

بقصد تهدیم بنیة  أوممثلیها،  أوالخوف بقصد زعزعة ثقة المواطنین بحكومتهم  أومن الیأس 

  .ةتعزیز سلطة حكومة قائم أوبقصد تدعیم  أونظام قائم، 

التهدید باستعمال  أوعمل منظم یستعمل فیه العنف :على انه"J.Bishop"وعرفه  

  .والإكراهق جو من الخوف العارم بقصد القمع العنف لخل

أن فكرة الإرهاب ترتكز على استعمال القوة الأستاذ الدكتور عبد العزیز محمد سراحانیرىو 

بأنه كل اعتداء على الرواح ":غیر المشروعة ویرى أنه یمكن تعریف الإرهاب الدولي

القانون الدولي العام بمصادره والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام

من النظام 37المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى التي تحدده المادة 

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وبذلك یمكن النظر إلیه على أساس أنه جریمة دولیة أساسها 

ین سائل الدول، وهو ما مخالفة القانون الدولي ومن هنا تقع تحت طائلة العقاب طبقا لقوان

سبق أن استنرت إلیه الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبرج ومحكمة طوكیو بخصوص 

.)1("معاقبة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة

ویشیر الدكتور الأستاذ صلاح الدین عامة إلى أن الهدف هو إصلاح یستخدم في 

لتحقیق هدف سیاسي وبصفة خاصة الأزمنة المعاصرة للإشارة إلى استخدام المنظم للعنف 

التي تقوم )حوادث الاعتداءات الفردیة أو الجماعیة أو التخریب(جمیع أعمال العنف 

سیاسیة بممارستها من العمال أظهرها أخذ الرهائن واختطاف الأشخاص بصفة عامة 

مع الممثلین الدبلوماسیین وقتلهم، ووضع المتفجرات أو عبوات ناسفة في أماكن تج:وخاصة

أو وسائل النقل العامة، والتخریب، وتغییر مسار الطائرات بالقوة

مذكرة تخرج لشهادة لیسانس علوم قانونیة :واقع الارهاب في الدول الاسلامیة ، بن عریب نعیمة ، بن عیسى شریفة –)1(

.03، ص، 2005بخوش مصطفى ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، :وإداریة ، إشراف الاستاذ 
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الاستخدام غیر المشروع للقوة:نهأم على  1983عام  الأمریكیةوعرفته وزارة الدفاع 

 أو إكراهبقصد والممتلكات الأفرادالتهدید بهما من قبل منظمة ثوریة ضد  أوالعنف  أو

.)1(»إیدیولوجیة أوسیاسیة  لأهدافقا المجتمعات تحقی أوتخویف الحكومات 

:التعریف القانوني-ج

اتخذ المجتمع الدولي وسائل مختلفة في مواجهة الإرهاب ومن بین هذه الوسائل سن 

قوانین لمكافحة الجریمة بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة، وقد أكدت مختلف تشریعات 

اهرة، بسن قواعد قانونیة صارمة الدول العربیة والغربیة على ضرورة التصدي لهذه الظ

.لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها، وبوضع قواعد قانونیة ردعیة لذلك

بالنسبة للدول العربیة، والمصريوسنتطرق إلى تعریف الإرهاب في التشریع الجزائري

أما بالنسبة للدول الغربیة فسنتطرق إلى تعریف الإرهاب في تشریع الولایات المتحدة 

.والتشریع الفرنسيیكیةالأمر 

تعریف الإرهاب في التشریع الجزائري  -أ

أدى الوضع الذي مرت به الجزائر بالمشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم التشریعي 

م، یتعلق بمكافحة الإرهاب والتخریب، أین نص 1992سبتمبر 30المؤرخ في  03-92رقم 

بر عملا تخریبا أو إرهابیا في مفهوم هذا یعت:في مادته الأولى على تعریف الإرهاب بقوله

المرسوم التشریعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 

:عن طریق أي عمل غرضه ما یلي

بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام المن من خلال الاعتداء على -1

.و أمتهم للخطر أو المساس بممتلكاتهمالأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أ

.عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة-2

الاعتداء على المحیط وعلى وسائل المواصلات والنقل والممتلكات الحكومیة -3

والخاصة أو الاستحواذ علیها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنیس القبور والاعتداء على 

.رموز الجمهوریة

، بیروت، لبنان، 1أحمد حسین سویدان، الارهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط–)1(

.25، 24، ص ص 2005
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.عرقلة عمل السلطات العمومیة وسیر المؤسسات المساعدة للمرافق العامة-4

عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها وممتلكاتها أو -5

.)1(عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات

في تحدید ما یعتبر إن الملاحظ في تعریف المشرع الجزائري للعمل الإرهابي أنه توسع

من أعمال الإرهاب، حیث جاء واسعا وقد استعمل عبارات غیر دقیقة والتي یمكن أن تؤدي 

.إلى توسیع نطاق السلوك الإرهابي، وتجریم الممارسة المشروعة لحقوق الإنسان الأساسیة

1995فیفري 25المؤرخ في 95/11نظرا لعدم دقة التعریف السابق صدر الأمر 

مكرر منه على 87بالجنایات الموصوفة بأعمال إرهابیة وتخریبیة، إذ تنص المادة المتعلق

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا كل فعل یستهدف امن الدولة والوحدة الوطنیة :"ما یلي

:والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات العادیة، عن طریق أي عمل غرضه ما یلي

خلق جو انعدام المن من خلال الاعتداء المعنوي أو بث الرعب في أوساط السكان و -

الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمتعتهم للخطر أو المساس 

.)2("بممتلكاتهم

سعى المشرع المصري امام تزاید الاعمال :تعریف الارهاب في التشریع المصري  - ب

، وهي  1997و 1992الممتدة مابین الارهابیة إلى وضع تعریف للإرهاب، خاصة في لفترة

من قانون العقوبات 86، حیث نصت المادة الفترة التي تمیزت بتعدد الحوادث الارهابیة

"على أنه 1992المصري المضاف بلقانون رقم  یقصد بالارهاب في تطبیق أحكام هذا :

اني تنفیذا لمشروع القانون كل إستخدام للقوة والعنف او التهدید أو الترویج ، یلجأ ایه الج

اجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الاخلال النظام العام أو تعریص سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر، إذا كان من شأن ذلك إیذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بینهم ، أو تعریض حیاتهم 

أو حریاتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالإتصالات أو المواصلات أو 

أو منع ء علیها بالاموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو الاستلا

جریدةوالتخریب، الإرهاب بمكافحةیتعلق1992سبتمبر30المؤرخ03-92التشریعيالمرسوممن الأولى المادة-)1(

.1992أكتوبر01بتاریخ،70 عدد رسمیة،
إرهابیةبأعمالالموصوفةبالجنایاتالمتعلق1995فیفري 25 في المؤرخ95/11الأمرمنمكرر87المادة-)2(

.1995بتاریخ،71ّ عدد ر، ج وتخریبیة،
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أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطیل 

".تطبیق الدستور ، أو القاونین أو اللوائح 

لك لرغمة المشرع في حصر كل وما اخذ على هذا التعریف ، إتسامه بالإطالة ، وذ

الصور الممكنة للإرهاب،مما یصعب تحدید الفاصل الذي یمیز بین العمل الإرهابي وغیره 

.)1(من الإعمال 

تعریف الإرهاب في تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة  -ج

:م الإرهاب بأنه1984عرّف القانون المریكي لمكافحة الإرهاب الصادر عام 

تضمن عملا عنیفا أو خطیرا یهدد الحیاة البشریة ویمثل انتهاك للقوانین كل نشاط ی"

الجنائیة في الولایات المتحدة أو أیة دولة أخرى ویهدف إلى نشر الرعب والقهر بین السكان 

المدنیین أو التأثیر على سیاسة دولة ما، بممارسة الرعب أو القهر أو التأثیر على سلوك 

.)2("ال أو الاختطافحكومة ما عن طریق الاغتی

كل "م فقد تطرف إلى النشاط الإرهابي واعتبره 1987أما القانون الأمریكي لعام 

تنظیم أو تشجیع أو المشاركة في أي عمل عنیف دنيء أو تخریبي، یحتمل أن یتسبب في 

موت أو إحداث أضرار خطیرة وجسیمة لأشخاص أبریاء لیس لهم أي دور في العملیات 

.)3("العسكریة

C(أمّا وكالة المخابرات الأمریكیة  I A( استخدام العنف "بأنه 1980فقد عرفته عام

أو التهدید به من أجل تحقیق أهداف سیاسیة، وذلك بالتأثیر على اتجاه وسلوك مجموعة 

.)4("مستهدفة تتجاوز الضحایا المباشرین

لمقاومة الإرهاب م أصدر الكونغرس الأمریكي قانونا 2001سبتمبر 11وبعد إحداث  

).باتریوت(م ویعرف هذا القانون باسم 2001أكتوبر 25بتاریخ 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ومحاربته في إطار منظمة الأمم المتحدة الارهاب الدولى : بوتلجة نورة ، خاوني سعدیة –)1(

.14،15، ص ،ص،2015، تیزي وزو، مولود معمري،جامعة في القانون العامالماستر 
الإسكندریة،الجدیدةالجامعة دار العام، الدولي القانون قواعد إطار في الدولة إرهاب واصل،الرحمانعبدجادسامي-)2(

 .  68 ص ،2007مصر
 . 69 ص نفسه،المرجع-)3(
 . 70 ص نفسه،المرجع-)4(
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أي فعل "منه على تعریف للإرهاب الداخلي بقولها بأنه 802حیث نصت المادة 

یرتكب داخل الولایات المتحدة یتضمن أفعالا خطیرة على حیاة الإنسان تشكل انتهاكا لقوانین 

لأمریكیة أو أیة دولة، ویبدو منها قصد ترویع وإجبار شعب مدني الجنائیة للولایات المتحدة ا

أو التأثیر على سیاسة حكومة بالترویع والإجبار على سلوك حكومة ما من خلال الدمار 

.)1("الشامل أو الاغتیال أو الخطف

ما نستخلصه من هذه التعریفات للإرهاب في الولایات المتحدة الأمریكیة أنها جاءت 

وضاع التي مرت بها الولایات المتحدة بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، كما أن مسایرة للأ

الكونغرس الأمریكي فشل في وضع تعریف للإرهاب، بفعل الضغوطات التي مورست علیه 

من قبل جماعات دینیة وعرقیة مما أدى بالولایات المتحدة إلى انتهاج موقف معارض لوضع 

م عرّفت الإرهاب بشكل واسع 2001سبتمبر  11اث وبعد أحد.تعریف للإرهاب الدولي

واعتبرت أي اعتداء داخلي أو خارجي على مصالحها إرهابا یستوجب الرد علیه ولو 

.باستعمال القوة للقضاء علیه

تبنت فرنسا كغیرها من التشریعات :تعریف الارهاب في التشریع الفرنسي -د

لعام  86/1020:وص القانون رقم والنصوص وقوانین لمكافحة الارهاب ، وبموجب نص

"أوردت التعریف الأتي1986 الارهاب هو خرق للقانون ، یقدم علیه الفرد من الافراد أو :

، "تنظیم جماعي بهدف إثارة إضطراب خطیر من النظام العام عن طریق التهدید بالإرهاب

سي ، یتكرز على حیث تمكنت فرنسا من تمریر قانون جدید لمكافحة الإرهاب للبرلمان الفرن

التدابیر الواجب اتخاذها كتكثیف اللجوء إلى كمیرات المراقبة والاحتفاظ بصورها خصوصا 

لانفاق، كما لجاء المشرع الفرنسي بإداج جریمة إساءة في محطات القطار ، ومترو ا

كأعمال 15/11/2001إستغلال المعلومات السریة وجریمة غسیل الأموال في قانون 

.)2(.لتالي نجده عدد الاعمال الارهابیة دون إیراد مفهوم للإهاب إرهابیة ، وبا

وبالنظر إلى التعریفات السابقة، نستخلص مدى تباین العرب والغرب في مسألة تعریف 

الإرهاب وتحدید عناصره، بفعل اختلاف مواقف هذه الأخیرة على الصعید الدولي نتیجة ما 

.2001الأمریكي،الكونغرس عن الصادرباتریوتقانونمن802المادة-)1(
ومحاربته في إطار منظمة الأمم المتحدة  ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الارهاب الدولى : بوتلجة نورة ، خاوني سعدیة –)2(

.15، ص ،2015الماسترفي القانون العام ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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بارتباطه بالطبیعة السیاسیة لهذه الظاهرة مما تثیره مسألة الإرهاب من مشاكل وصعوبات 

یتعیّن ضرورة إیجاد تعریف شامل وموحد لمفهومه ضمن اتفاقیة دولیة، وتكییفه كنشاط 

)1(.إجرامي یمس السلم والأمن الدولیین

  :للإرهاب الأساسیةالعناصر :الفرع الثاني

ف منه نشر الرعب في كوسیلة الهدالتهدید أوعبارة عن استعمال العنف  الإرهابكون 

سیاسیة، یمكن استخلاص تغییراتوأحداثقلب السلطات  أو أضعافجل أالمجتمع من 

.)2(:یة فیما یليسساعناصره الأ

:استخدام العنف: أولا

ضحیة معینة  إلىمعنوي ذو طابع فردي أو جماعي، موجه  أوهو ضغط مادي 

وإخافتهالغیر  لإرغاموم رهائن، من خلال استخدام الق أومجموعة أشخاص  أوشخص 

الاستیلاء علیها بشكل  أو إفسادها أووالممتلكات بتدمیرها الأشیاءالاعتداء على  أو وإرعابه

جو من عدم لإثارةالإرهابيالخصائص التي تمیز العمل  أهمغیر مشروع، والعنف یعد من 

لمقدمة الاستقرار النفسي والاجتماعي، ویظهر كقاسم مشترك في جمیع التعریفات ا

ماهي الإرهابیونالعنف، التي یرتكبها أعمالفإن " Selonسلون "وحسب رأي .)3(للإرهاب

لا ترتكب للتدمیر فحسب، بل من أنها، كما الأملبالغضب وخیبة الإحساستعبیر عن  إلا

مذكرة تخرج لشهادة لیسانس علوم قانونیة :واقع الارهاب في الدول الاسلامیة ، بن عریب نعیمة ، بن عیسى شریفة –)1(

10، ص، 2005بخوش مصطفى ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، :شراف الاستاذ وإداریة، تحت إ
دنیازاد شویرف، صونیا عقاب، المقاومة والارهاب في القنون الدولي، مذكرة ماستر في القانون العام تخصص قانون –)2(

، م2014/2015ج، البویرة، الجزائر، ولحادولي لحقوق الانسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند ا

  .27ص
عنصر اساسي كمن التعریفات تحتوي على العنف %83أن حوالي اثبت Chmidشمیدحسب دراسة قام بها الفقیه–)3(

  .في الارهاب
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 أهمإن ممارسة الضغط المعنوي "Brodeurبرودور "الرهبة والخوف وكما یقول إثارةاجل 

)1(من استعمال القوةبكثیر

:الرعب: ثانیا

خطر  أوالرعب هو الخوف والرهبة والاضطراب النفسي الناتج عن ضرورة فضیعة 

، واضحا في دورة الإرهابفي تحدید مفهوم أساسيوقد ظهر الرعب كعنصر .)2(قادم

د تبناه فقهاء م، وق1930للمؤتمر الدولي لتوحید القانون الجنائي، وذلك منذ سنة "كوبنهاجن"

النفسي  الإكراهمنهجا لتطویع الجماهیر بواسطة  الإرهابى أالذي ر "  Saldaniسالداني "مثل 

.الإجراميوالترهیب 

عكس الجریمة الجنائیة «:في هذا الاتجاه، بقوله إنه"Freedmanفریدمان "یذب الفقیه 

عدد اكبر من الضحایا لیس قتل الإرهابیةوجریمة الحرب، فإن الهدف من ارتكاب الجریمة 

البسیكولوجیة الآثارهو  الأهمالنفسیة التي یتركها في نفوس الناس، لكن الشيء الإثارة أو

لدى حكومة، من قلق وخوف ورعب باستخدام  أوالتي یخلفها لدى حزب سیاسي معین 

.)3(»لنشر هذه الحالة وأداةالضحایا وسیلة 

:الهیمنة:ثالثا

على ضحیته، سواء الإرهابيقیق الرعب هو بسط هیمنة من تحالأساسيإن الغرض 

المجموعة السیاسیة المناهضة  إلى أوكان موجها لتخریب أسس النظام الاجتماعي، 

(1 –) Alexandre Blais, Terrorisme conventionnel et non conventionnel.www.FSA.ULA.VAL

.CA/personnel/vernag 20% eh/F/cons/Lectures/blais-Terrorisme.htm.
.وهو التعریف الذي وضعته الاكادیمیة الفرنسیة لتعریف الارهاب–)2(
(3–)Jersy Waciorski, Le Terrorime politique.Paris, 1939, P 90.
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سیاسة الحكم،  أو، أو تعدیل قانون إرهابیینتحدید متهمین  أومتخذي القرار في الدولة،  أو

.)1(معینة لأغراضبل  الإرهابلا یمارس من اجل  الإرهابكون 

للإرهابالهدف السیاسي :رابعا

جماعة  أوالدولة  إرغام أيسیاسي ولیس مادي؛ الإرهابیةإن الهدف الرئیسي للعملیات 

الامتناع عن اتخاذ قرار تراه في مصلحتها، وهذا ما یعطي  أوسیاسیة على اتخاذ قرار معین 

وإن اضطرت الجماعات یشكل ضغطا على القرار السیاسي، لأنهوالخطورة الأهمیةقدرا من 

تهدف فإنها، )السطو على البنوك والخطف وطلب الفدیة(ارتكاب جرائم  إلى الإرهابیة

.من مخابئي وتسلیحاحتیاجاتهمالعملیات وتلبیة  ةالاستمراریللحصول على التمویل اللازم 

الإعلامالدعایة عبر وسائل :خامسا

، ویلحون على الإعلاموسائل  لىإون أیلجالإرهابیین أنیلاحظ في هذا الجانب، 

، مع توافر كبیر من الأخیرةالتي شهدت اتساعا كبیرا في السنوات وأنشطتهم أفكارهمعرض 

.)2(التنظیم والتخطیط والتسلیح والخبرات التي تساعد على سهولة التحرك والتنفیذ

  ودوافعه الإرهابأشكال :المطلب الثاني

تتجنب ،الدولیة التي تصدر ضدهالإدانة أن،حیث نجد حتى عدیدة شكالأ للإرهاب

بأشكاله كافة، سواء كان هذا  الإرهابفتدین عادة  الإرهاب إشكالشكل من وإدانةحصر

،  الأخرىالإشكالغیره من  أونفسیا  أومجتمعیا  أواقتصادیا  أوسیاسیا  أومسلحا  الإرهاب

رها على وجه الدقة والتحدید متعددة ومتباینة، غیر انه یصعب حص هوأسباب هدوافع أنكما 

وهذا ما سنحاول التطرق له الإرهابیةوتبیین البواعث الكامنة وراء تصاعد العملیات لإیضاح

  .ن ین الفرعیمن خلال هاذ

في العلاقات الدولیة، مجلة الوحدة ، محمد تاج الدین الحسیني، مساهمة في فهم ظاهرة الارهاب الولي، العنف –)1(

.23م، ص1990، 67السنة السادسة ، العدد 
.29دنیازاد شویرف، صونیا عقاب، مرجع سابق،  ص–)2(
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  الإرهابأشكال :الأولالفرع 

، فقد نجم الإرهابمحدد وشامل تعریفوضع حول  الآراءنظرا للاختلاف الكبیر في 

، لذا الإرهابیةالأعمالالتي ینتهجها مرتكبو والأشكالر في الصور حد كبی إلىعنه تباین 

وإن لم نقل ،الصعبةالأموریعتبر من والأشكالبجمیع تلك الصور الإحاطةفقد یصعب 

الإرهابیونتتغیر بتغیر التطور العلمي والتكنولوجي، فقد اثبت الأشكالالمستحیلة ، لان هذه 

كان من وإذا، أهدافهمالعلم الحدیث وتقنیاته في سبیل تحقیق براعة فائقة في استخدام وسائل 

وصوره، فإن الباحثین في المیدان القانوني اعتمدوا تصنیف  الإرهاب أشكالالاستحالة حصر 

الغایة المرجوة منها،  أيالمعیار الغائي :عدة معاییر تتلخص في  إلى الإرهابصور 

الوسط الذي ینتشر فیه، ومعیار  أير المحل الجهة القائمة به، ومعیا أيومعیار الفاعل 

.)1(الشكل وهو الطریقة التي ینفذ بها

من حیث الموضوع و الغایة المرجوة منه الإرهابصور : أولا

 والإرهابالعام،  الإرهاب إلى إلیهاحسب موضوعه والغایة التي یهدف  الإرهابینقسم 

.السیاسي والإرهابالاجتماعي، 

هدف لغایة في حقیقتها جریمة من جرائم القانون العام كالخطف ی:العام الإرهاب-أ

بارتكابها الإرهابیونیأملالتي الأعمال، والقتل والتهدید وغیرها من الأشخاصواحتجاز 

.أخرىمنافع ومكاسب مادیة أیة أونغنم  أوالحصول على فدیة 

اعي بالعنف، التغییر الاجتم إلىیسعى منفذوها أعمالوهي :الاجتماعي الإرهاب- ب

الذي  هابر الإهو ذلك النوع من  أي.)2(والتي لا تقتصر على مجرد تغییر نظام الحكم

عبد االله سلیمان سلیمان، المقدمات الاساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، –)1(

.221، ص)دت(
.222، ، صعبد االله سلیمان سلیمان ، المرجع السابق–)2(
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جدیدة في المجتمع في كافة مؤسساته المختلفة، ویتسم هذا إیدیولوجیةیهدف لتحقیق 

)1(.من المذهب الشیوعيأصولهالنوع بالفوضویة والثوریة وانه یستمد 

رموز  أوالموجهة ضد نظام الحكم، إرهابیةمالأعیشمل :السیاسي الإرهاب- ج

الخوف والهلع في المجتمع، إثارةرئیس دولة بهدف  أوالدولة كاغتیال زعیم سیاسي ، 

في مرسیلیا عام "الأولالكسندر "وتحویل نظام الحكم، ویعدّ اغتیال ملك یوغسلافیا

التام بعدائهف صو و الم الإرهابهو ذلك  أي، )2(الإرهابم مثالا لهذا النوع من 1934

مؤسساتها  أوضد الدولة سواء في شكلها الدستوري أنشطتهللسیاسة العامة، ویوجه 

.)3(السیاسیة والقانونیة

)الفاعل(الجهة القائمة بهمن حیث الإرهابصور :ثانیا

 إرهابوالمنظمات،  الأفراد إرهابشكلین،  إلىبالنسبة للقائمین به  الإرهابتنقسم جرائم 

  .ةالدول

والعصابات  الأفرادالتي تقوم بها الأعمالیشمل :والمنظمات الأفراد إرهاب- أ

یكونوا مدعومین من قبل دولة ما،  أنلحسابهم الخاص، بدون الأخرىوالمجموعات 

خطف الطائرات، احتجاز الرهائن، الاعتداء على أعمال الإرهابهذا  أمثلةومن 

بأنهالضعفاء، ویعرفنه  إرهابتسمیة  رادالأف إرهابالدبلوماسیین، یُطلق البعض على 

للقضاء أماللمجموعات السیاسیة التي لیست في السلطة، والتي تسعى  الأفراد إرهاب

، یكون نابعا من تنظیمات لا الإرهابهذا النوع من  أن أيلتغییرها، وأماعلیها نهائیا 

جوانه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الاسلامي ، عید حمودة، الارهاب الدولي، منتتصر س–)1(

  .123ص ، 2006دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، مصر ،
.221سابق، لامرجع العبد االله سلیمان سلیمان، –)2(
  .124ص  نفس المرجع ،منتصر سعید حمودة، –)3(
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 أوتحاریة الفردیة وتنظیم الدول، وقد یكون عشوائیا كالعملیات الانأحكامتصل لدرجة 

.)1(شابههاما أوالاغتیالات 

الثورة  إرهاب إلى بالإضافةالذي مارسته الحركتان الفوضویة والعدمیة  للإرهابلقد كان 

في التاریخ الإرهابیةالمنظمات أشهرالفردي، ومن  الإرهابالشیوعیة دور في تأجیج 

وهما منظمتان "الشتر"و  "الأرغون:" منظمتاالأوسطالحدیث، خاصة في منطقة الشرق 

وقد قامت من ضمن ما قامت به ارتكاب "مناحیم بیغن"كان یرأسها  الأولىیهودیتان، 

شخصا من بینهم 250م التي ذهب ضحیتها 1948مارس 17مجزرة دیر یاسین بتاریخ 

وسیط لمنظمة الأم المتحدة في أولالثانیة فقد قامت باغتیال أما، )2(وطفلامرأة100

.16/09/1948ین ومساعده  بتاریخ فلسط

:احتمالینالباعث على الأعمال الإرهابیة الفردیة لا یخرج من  أنلا بد من الإشارة إلى 

معظم العملیات الإرهابیة ، ارتكابیكون الباعث سیاسیا وهو الباعث على  أنإما *

لة من اجل ویكون الهدف من ورائه الحصول على حق تقریر المصیر ، أو تقویض أمن الدو 

الوصول إلى السلطة ، أو الرغبة في لفت نظر الرأي العام العالمي إلى مشكلة سیاسیة أو 

"ماكدونالدز"على سیاسة تتبعها دولة ما، مثل محاولة تفجیر مطاعم الاحتجاجأو  اجتماعیة

ق، على السیاسة الأمریكیة وموقفها العدواني تجاه العرااحتجاجاللوجبات السریعة في لبنان 

بادر "جماعة ن في السجون مثل قیام  یحیاة بعض الرفاق المعتقلإنقاذوكذلك الرغبة في 

أوائلفي  الأعمالرئیس اتحاد رجال "هانز مارتین شلیار"باختطاف الألمانیة"ماینهوف

، الاسكندریة )دط(عطا االله حسنین، الارهاب والبنیان القانوني للجریمة دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، –)1(

.137، ص2004مصر ، 
م،    1991،  بیروت، لبنان، 1للملایین، طمحمد عزیز شكري، الارهاب الدولي  دراسة قانونیة نافذة، دار العلم–)2(

  .26ص 
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سراح قادة بإطلاقالألمانیةوالتهدید باغتیاله غن لم تقم السلطات 1977شهر سبتمبر عام 

)1(.اعةهذه الجم

تحقیق مأرب شخصي كالهروب من تنفیذ  إلىیكون الباعث شخصیا یهدف  أنوإما *

حكم ما، ومثلها عملیة خطف طائرة تابعة للخطوط الجویة العالمیة والهبوط بها في 

لارتكابهم الأمریكیةالسود المطاردین من الشرطة الأمریكیینكوبا من قبل ثلاثة من 

)2(.1971جانفي 17وحصلت هذه الحادثة بتاریخ الأمنجریمة قتل أحد رجال 

الدولة  إرهابنوعین هما  إلى الإرهابیمكن تقسیم هذا النوع من :الدولة إرهاب- ب

الدولة الخارجي وهذا ما وإرهابالقهري،  أوالقمعي بالإرهابما یسمى  أوالداخلي 

.یهتم به القانون الدولي

تقوم به السلطة التي تتولى مقالید الحكم،  الذي الإرهابهو :الدولة الداخلي رهابإ*

تقوم الدولة إرهابیةوالذي یتم عادة من خلال مؤسسات الدولة، وعبر مجموعات 

مجموعات معینة من المواطنین، أوساطبتأسیسها لبث الرعب وخلق جو من الرهبة في 

الدولة  رهابلإوالمثال التقلیدي ، )3(عرقیة أو دینیة، أو لغویة معینة أقلیاتوقد تكون 

1793الذي شهدته فرنسا في الفترة ما بین الإرهابيالداخلي هو نظام الحكم 

السجن حوالي  إلىألف مواطن فرنسي وقاد 40بحیاة  الإرهابهذا  أدىم، وقد 1794و

)4(.آخرینألف  300

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 1الطبعة ،الداخلي والدوليعبد القادر زهیر النقوزي، المفهوم لجرائم الارهاب–)1(

  .51ص 2008، لبنان 
.101، ص 1996رة ، مصر ، ، دار النهضة العربیة ،القاهعبد العزیز عبد الهادي مخیمر، الارهاب الدولي–)2(
.356،، ص2005عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، –)3(
53عبد القادر زهیر النقوزي، المرجع السابق ،  ص-)4(

ورفاقه من رجال الثورة الفرنسیة الذین " رروبسبی"ان الاهاب كمفهوم قانوني وسیاسي نشا مع الثورة الفرنسیة وبالتحدید مع *

استولوا على الحكم فر فرنسا إبان الثورة الفرنسیة، ومارسوا الارهاب الرسمي ضد المعارضین للثورة واعدائها او ما كانوا 

سیم ولم یكتفوا بذلك بل ذهبوا الى تقنین هذا الارهاب عبر اصدار عدد من المرا"الخونة اعداء الثورة"یسمونهم بت 

.والقرارات التي تشرع لهم ذلك،
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دولة من خلال أجهزتها الرسمیة بانتهاكاتالدولة الداخلي یتحقق حینما تقوم  إرهاب إذا

المعارضین لها من أجل الاحتفاظ إسكاتبلیغة لحقوق الإنسان في التعذیب و القتل و 

.بسلطتها و تقویتها

معینة نوجزها في  أهدافلتحقیق  الإرهابتعتمد الدولة اللجوء إلى هذا النوع من 

:نقطتین رئیسیتین هما

 ااسیسیعن ممارسة السیاسة، أو إعادة تشكیل المجتمع إبعادهقهر الشعب و -1

.حسب رغبة السلطة الحاكمة

أنظمة مارستإضعاف إرادة المواطنین في دعم المعارضین للسلطة الحاكمة و لقد -2

معاصرة هذا النوع من الإرهاب مثل الجرائم الإرهابیة التي ارتكبها الرئیس السابق 

"الشیلي"لدولة  .1973بعد تولیه الحكم عن طریق انقلاب دموي عام "بینوشیه"

من (التي استولت على الحكم في أفغانستان الأفغانیة"طالبان"رهاب حكومة كذلك إ

و الأطفال و الشیوخ و حتى بالرجال من و ما فعلته بالنساء )2001إلى  1996سنة 

بالإضافة .إعدامات و تعذیب و اغتصابات جماعیة و منع النساء من التعلیم و العمل

.)1(لعربیة المستبدة في حق شعوبهاإلى الإرهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة ا

:الدولة الخارجي إرهاب* 

یعني استخدام العنف العمدي غیر المشروع أو التهدید باستخدامه من قبل سلطات «

دولة ما، أو إحدى أجهزتها أو بعض الأشخاص الذین یعملون لمصلحتها، ضد رعایا أو 

و كذلك ... تحقیق أهداف محددةممتلكات دولة أخرى، لخلق حالة من الرعب و الفزع بغیة

قیام سلطات دولة ما بمشاركة أو تشجیع أو حث أو تحریض أو التستر على إیواء أو تقدیم 

أو عصابات مسلحة، أو تسهیل –نظامیة أو غیر نظامیة –العون و الإمداد إلى جماعات 

.56، ص المرجع السابق عبد القادر زهیر النقوزي، –)1(
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عنف و بأعمالأنشطتهم التي ترمي إلى القیاماجدهم على أراضیهم أو تغاضیهم عنتو 

.»تخریب ضد دولة أخرى

الإرهابي یكون إرهاب الدولة الخارجي إما مباشرا و هذا حینما تقوم الدولة بالعمل 

أجهزتها الرسمیة، و أما غیر المباشر و یحدث حینما تقوم الدولة من الدول بتدریب  ةبواسط

تلك الدولة و تمویل و تسلیح و دعم المنشقین و المعارضین لدولة من الدول بقصد إضعاف

.تقویض سلطتها و تغییر نظام الحكم فیهاو 

و لعل من أبرز الأمثلة التي یمكن ذكرها على إرهاب الدولة المباشر ما تمارسه دولة 

إسرائیل في حق الشعب الفلسطیني، فلم تتوانى هذه الدولة في استعمال القوة العسكریة ضد 

أعمال إرهابیة ارتكبت ضد مواطنیها السلطة الفلسطینیة ردا على حد تعبیر إسرائیل عن

بضرب 1985ومن أمثلته أیضا ما قامت به إسرائیل في عام )1(أو ضد أماكن تابعة لها

رة العسكریة التي قامت بها مقر منظمة التحریر الفلسطینیة في تونس، زد على ذلك الغا

.)2(1986الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الجماهیر العربیة اللیبیة عام

الأمریكیةیعد من قبیل إرهاب الدولة المباشر أیضا ما قامت به  الولایات المتحدة 

إسرائیلو اجتیاح ).2003(و العراق ) 2001(حلیفتها بریطانیا في غزو أفغانستان فيو 

لقطاع غزة و قتل المئات من الفلسطینیین العزل و هذا قصد استئصال جذور المقاومة 

.2008ماس في أواخر عام المسلحة لحركة ح

یر المباشر یتمثل فیما قامت به أما الأمثلة التي یمكن ذكرها على إرهاب الدولة غ

إصابةشخصا و )250(مما أدى إلى مصرع حوالي 1998أوت  07في " دار السلام"و

، حیث "تنزانیا"و " كینیا"و شخصا من رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة )5000(حولي 

لتحقیقات الأولیة آنذاك عن احتمال تورط بعض الدول في دعم و مساعدة و تمویل أكدت ا

.101، ص المرجع السابق عبد العزیز عبد الهادي مخیمر، –)1(
.102، نفس المرجع –)2(
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منذ مطلع "صدام حسین"و من ذلك إیواء نظام الإرهابیةوإیواء و منفذي تلك الأعمال 

الإیرانیة، و دعمها بالمال و السلاح "مجاهدي خلق"الثمانینات من القرن العشرین لمنظمة 

في إیران و استخدامها ورقة ضغط على الحكومة الإرهابیةالعملیات لاتخاذها وسیلة لتنفیذ 

.)1(اومها بها كلما اقتضت ضرورة لذلكیسالإیرانیة

یقترب إرهاب الدولة المباشر إلى حد كبیر من الإرهاب المباشر، غیر أن الفرق 

یة لتوصیل الأساس بینهما یكمن من أن الدولة التي تساند الإرهاب لا تستخدم أدواتها العسكر 

العسكریة لتوصیلأدواتهالا تستخدم  الإرهابالدولة التي تساند  إلىأو تصدیر الإرهاب 

الجماعة السیاسیة الخصم عبر الحدود، بل تستخدم  أوالدولة  إلى الإرهابتصدیر  أو

.عناصر اجتماعیة داخل هذه الدولة لتؤدي هذه المهمة

لان الدولة  الإرهاب أنواعمة، یعتبر من اخطر الدولة بصفة عا إرهاب أنیمكن القول 

فالدولة یجب أن تكون الخارجي  أوتتمتع بسلطات واسعة سواء على الصعید الداخلي 

-الدولة ومواطنیها-المجتمع سواء بالمفهوم الضیق أفرادالحصن الحصین الذي یدافع عن 

   .لدوليالتي تشكل المجتمع االأخرىبالمفهوم الواسع الدولة والدول  أو

)النطاق(الوسط الذي ینتشر فیهمن حیث الإرهابصور :ثالثا

 إلىدولیا یمتد نشاطه وأماالدولة، إقلیمداخلیا محصورا داخل إما  الإرهابیكون الفعل 

  .أفرادمن  أومن جماعات سیاسیة  أو أكثر أوالمجتمع الدولي برعایة من دولة 

المحدودة ،  الأهدافسه الجماعات ذات الذي تمار  الإرهابهو «: الداخلي الإرهاب- أ

داخل نطاق الدولة، ولا تتجاوز حدودها، وتستهدف تغییر نظام الحكم ، ولیس لها 

، وذلك من اجل تحقیق مصلحة داخلیة الأشكالارتباط خارجي بأي شكل من 

جامعة عین شمس، القاهرة، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي، رسالة دكتوراه،:سامي جاد عبد الرحمن واصل-)1(

  .80ص  ،2003
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فهو عنف ینحصر داخل الدولة ولا  إطلاقهاالانتقاص من  أوالسلطة،  إلىكالسعي 

.)1(»أجنبیةولا یضر بمصالح الأجانبن یوقع ضحایا م

الذي یتم التخطیط له وتنفیذه داخل  الإرهابالداخلي ذلك النوع من  الإرهابیعتبر 

حدود الدولة الواحدة ویكون الجناة والمجني علیهم رعایا تلك الدولة، ولا یشكل اعتداءا على 

.مصلحة محمیة بقواعد القانون الدولي العام

من المسائل الحیویة والعلاقات التي  الإرهابالمتبادل بمظاهر أثیروالتالتأثرأصبح 

 إرهاب أيتأثر أصبحبالغة، ومن ثم أهمیةتربط المجتمعات على المستوى الدولي، وذات 

غیر مباشرة مما ینفي عنه صفة  أوحتمي سواء بطریقة مباشرة أمرمحلي بعوامل خارجیة 

أصبحالداخلي  الإرهاب أن الإرهاباحثین في مجال یرى العدید من الب إذالمحلیة المحضة، 

.صورة نادرة الحدوث

الذي یقع على خدمة دولیة عامة،  الإرهابهو ذلك النوع من :الدولي الإرهاب-  ب

ومرفق دولي عام مثل مرفق النقل الدولي كالطائرات والسفن ووسائل النقل البري 

ل رؤساء الدول الذي یقع على شخصیات ذات حمایة دولیة مث أوالدولي، 

الذي یقع من جناة متعددي  أوالبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة، أعضاءوالحكومات، 

له في دولة ما وتم  الإعدادأو على ضحایا من جنسیات مختلفة، أو تم ، الجنسیة

بوجه عام بأنه یثیر قلق  الإرهاب، ویتمیز هذا النوع من أخرىفي دولة  تنفیذه

ولیة، ویهدد المجتمع الدولي بان تحدث فیه الفوضى واضطراب في العلاقات الد

.)2(والهمجیة

.89سابق، صالمرجع ال، نینعطا االله حسا–)1(

.124،125ص،ص ،المرجع السابق،سعید حمودة، منتصر –)2(
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الذي تتوافر له صفة الدولیة في أحد عناصره  الإرهابالدولي هو  الإرهابإن 

ن كالركن المادي والركن المعنوي والر  أركانالدولي من ثلاثة  الإرهابویتألف .)1(ومكوناته

.الركنین اللذین نجدهما في كل جریمة من الجرائمفهماالأولیینبالنسبة للركنین أما .الدولي

هرب مرتكبو العمل  إذا أوالركن الدولي فیتوافر حینما یكون القائم به شخصا أجنبیا، أما

كان مكان التحضیر  إذا أوغیر الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة، أخرىدولة  إلى الارهابي

.)2(هافي عیر مكان وقوعالإرهابيللعمل  الأعداد أو

، فكلاهما  الذاتیةالداخلي من حیث طبیعتهما  الإرهابالدولي عن  الإرهابلا یختلف 

مجموعة  أوعبارة عن استخدام وسائل عنیفة لخلق حالة الفزع والخوف لدى شخص معین 

، وذلك بنیة تحقیق بأكملهحتى لدى مجتمع  أوطائفة من الناس،  أو، الأشخاصمعینة من 

.اهداف معینة

هو السائد غالبا في العصر الحدیث لسهولة الاتصال بین  الإرهابلنمط من هذا ا

الدول والافراد والجماعات، وسرعة الانتقال والتاثیر المتبادل للعلاقات الدولیة والاحداث ذات 

.)3(صبغة عالمیة مهما كان حدود الفعل واقتصاره على النطاق الداخلي للدول

)ناحیة الشكل(یقة التي ینفذ بهاالطر من حیث  الإرهابصور :رابعا

تحقیق هدفها المنشود  إلىصور عدیدة ومتنوعة للوصول الإرهابیةاتخذت العملیات 

تتمثل اساسا في خطف الطائرات، الإرهابیةففي الماضي القریب كانت صور العملیات 

التطور العلمي والتكنولوجي أنواختطاف وحجز الرهائن والاغتیالات السیاسیة، غیر 

 إلى أدىمما الإرهابیةالذي نشهده في الحیاة المعاصرة قد انعكس بدوره على الانشطة 

  .الدولي للإرهابجدیدة أشكالظهور 

.39سابق، صالمرجع العطا االله حسانین ،–)1(
.46عبد العزیز عبد الهادي مخیمر، الارهاب الدولي، مرجع سابق، ص –)2(
، منشورات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیةموقف الاسلام من الارهاب،:مد بن عبد االله العمیريمح–)3(

.41، ص 2005الریاض،
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 :للإرهابالصور التقلیدیة - أ

نجد خطف الطائرات وتغییر مسارها بالقوة، واختطاف  للإرهابمن الصور التقلیدیة 

.ت السیاسیةالتخریبیة، والاغتیالاالأعمالالرهائن وحجزهم، 

اكثر  أووالمقصود بها قیام شخص :خطف الطائرات وتغییر مسارها بالقوة*

التهدید أوبالاستیلاء على طائرة بصورة غیر قانونیة، وممارسة سیطرته علیها بطریق القوة 

.)1(فعل من هذا النوع أيالشروع في ارتكاتب  أوباستعمالها 

من القرن الماضي هو اتساع نطاق النقل لعل من اسباب انتشارها في السبعینیات

اخر وضعف الاجراءات الامنیة في اغلب المطارات في  إلىالجوي وسرعة الانتقال من بلد 

وتفضیلها عن غیرها من الإرهابیینخطف الطائرات من قبل  إلىاللجوء  أنذلك الوقت، كما 

:تحقیق الاهداف التالیة إلىیرجع الأخرىوسائل النقل 

.الخاطفینإلیهارأي العام وشد انتباهه للقضیة التي یهدف ال إثارة-

القدرة على احتجاز عدد كبیر من الرهائن من ركاب الطائرة دفعة واحدة، مما قد لا -

.أخرىیتیسر حصوله في وسیلة نقل 

.)2(سهولة اختطاف الطائرة بوسائل عادیة متوفرة لاي شخص

.اتفاقات وبروتوكول دولیا عالمیاإن جریمة خطف الطائرات محظورة بمقتضى ثلاث

في جرائم  أوسیاسیة  لأغراض أماترتكب معظمها :اختطاف الرهائن وحجزهم*

السطو المسلح التي یحتجز فیها المجرمون بعض الرهائن كوسیلة لتسهیل عملیة هروبهم من 

م عندما قام بعض مناهضي النظام الحاكم في 1930سجل التاریخ البشري أو حادث لاختطاف الطائرات عام –)1(

محمد فتحي عید، واقع الارهاب في الوطن :الطیران المحلیة، للمزید انظرباختطاف طائرة تابعة لاحدى شركات "البیرو"

.71العربي، منشورات اكادیمیة نائف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 
.80، ص المرجع السابقسامي جاد عبد الرحمن واصل، –)2(
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ما كان الغرض من ارتكاب هذه الجریمة سیاسیا فغالبا إذامسرح الجریمة، وفي حالة ما 

.الشخصیات الهامةیكون الضحایا من بین 

.جریمة خطف الرهائن وحجزهم محظورة ایضا بمقتضى اتفاقیتان دولیتان عالمیتان أن

الدولي ضد الاموال، جرائم  الإرهابمن الصور الشائعة لجرائم :التخریبیةالأعمال*

قتصادیة، سواء في السیاسیة والاالأهمیةتدمیر وتخریب المباني والمنشآت العامة ذات 

في الخراجكالسفارات والقنصلیات وغیرها، والهدف  أوالداخل كالبنوك والمدراسوغیرها، 

للعملیلت التخریبیة هو زعزعة الكیان السیاسي للدولة واثارة الرعب والفزع للتاثیر الأساسي

ى ذلك تفجیر ومن الامثلة عل.)1(قراراتها تجاه موضوع معین أوعلى الدولة وتغییر اتجاهاتها 

).قتلى وجرحى(الذي خلف العدید من الضحایا "السفارة المصریة في اسلام أباد

ویكون العقاب على هذه الجرائم عن طریق القوانین العقابیة الوطنیة للدول، غیر أن 

دولیة، وذلك طبقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانیة هذا لا یمنع من اعتبارها جرائم

.الدولي الإرهابم بقمع 1937اتفاقیة جنیف لعام من 

صورة الاغتیال والقتل لبعض الشخصیات  الإرهابقد یتخذ :الاغتیالات السیاسیة*

 للإرهابالهامة التي لها تأثیر على الراي العام داخل الدولة وتتوقف هذه الشخصیة بالنسبة 

القتل لاحداث حالة من الفزع  أو حسب الغرض من العملیة الارهالبیة، وقد یكون الاغتیال

، اذ الإرهابیةالاغتیالات والتصفیات الجسدیة، اسلوبا تقلیدیا للجماعات أسلوبوالرعب، ویعد 

الهدف في اغلب الاحیان وصعوبة تحدید الجهة  إلىیتسم هذا الاسلوب بسهولة الوصول 

.)2(منفذیه أوالتي تقف وارء الحادث 

نوع اخر من  أيعلى ثلاث عناصر مهمة لتمیزها عن تنطوي الاغتیالات السیاسیة 

:انواع القتل وهي 

.59، ص بقاسالمرجع ال، حسنین المحمدي بوادي–)1(
81سابق، ص المرجع الشكري، محمد عزیز–)2(
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.یكون من وقع علیه القتل من الشخصیات السیاسیة أن-

.القتل سیاسیا إلىیكون الدافع  أن-

.)1(یكون التاثیر السیاسي لحادث القتل ملحوظا أن

افریل  4في " ابرایم لنكولن"الاغتیالات السیاسیة في العالم نذكر اغتیال أشهرمن 

  .الخ... 1981واغتیال الرئیس المصري محمد انور السادات في اكتوبر .1865

  .الدولي للإرهاب المعاصرةالصور -  ب

الجدیدة والاوجه المعاصرة الأشكالعن مسألة الأخیرةكثر الحدیث في الاونة 

"كالارهاب الممتاز"، فاستعملت من خلاله عدة مفاهیم غیر دقیقة ومبهمةللإرهاب

للتعبیر عن مظاهر العنف "العظیم الإرهاب" و " احداث كوارث إلىالهادف  الإرهاب"و

مارس 20تستخدم في إرهابیةفهاهي جماعة الأخیرةالمسجل خلال الاعوام الإرهابي

غازا ساما في محطة مترو انفاق الیابان، ومن غیر المستبعد قیام الجماعات 1995

الاسلحة البیولوجیة، والاسلحة النوویة ویبقى التساؤل عن مدى باستخدام الإرهابیة

الإرهابیةالأعمالباستخدام اسلحة الدمار الشامل في الإرهابیةامكانیة قیام الجماعات 

.مطروحا

:الإرهابیةامكانیة استخدام الاسلحة الكمیائیة في العملیات - أ

Aum"اوم شینریكیو"تعتبر منظمة  shinirikyo"بان من اهم واكبر المنظمات في الیا

التي ترتكز على معتقدات دینیة، وتتمثل الفكرة الاساسیة لدى اتباع هذه المنظمة الإرهابیة

الذي یجمع بین تعالیم المسیحیة والهندوسیة والبوذیة وغیرها من "اشاهارا"قائدهم  أنفي 

یدیه من الفناء الذي سیحدث التعالیم الدینیة المستحدثة هو مبعوث العنایة الالهیة لانقاذة مر 

منصور سلطان السبیعي، التدابیر الوقائیة ضد الارهاب وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر في –)1(

.54م، ص2006السیاسة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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في الیابان على اثر هجوم نووي وكمیائي ویبولوجي سینجم عنه تدمیر الیابان باكمله ولا 

.)1("اشاهارا"اتباع  إلىینجو منه 

م بدا 1990لهذه المنظمة داخل حدود الیابان، فمنذ الإرهابیةلا تقف حدود العملیات 

"لتصنیع الاسلحة البیولوجیة والجرثومیة مثل سم في تجهیز المعامل التي تملكهاالأخیرة

جوان أوائل، وقد حاولت هذه المنظمة في العضویة"الانثراكس"وبكتیریا "البوتیولینیوم

اطلاق البوتیو لینیوم حول قصر الامبراطور الیاباني  وكذا اهم المباني الحكومیة في 1993

على مترو انفاق "السارین"بغاز إرهابیةطوكیو وقد باءت بالفشل ، وبعدها قامت بهجمات

فرد من رؤوس 200تقبض على  أن، واستطاعت السلطات الیبابانیة 1995طوكیو عام 

.)2(یومنا  إلىمنهم في السجن 120ولا یزال الإرهابیةوزعماء هذه الجماعة 

 الإرهابیعرف :الإرهابیةامكانیة استخدام الاسلحة البیولوجیة في العملیات -  ب

ذلك الاستخدام المتعمد لبعض الكائنات الحیة الدقیقة التي تعرف «بیولوجي بأنه ال

القتل  أواختصارا باسم المیكروبات، وكذلك افرازاتها السامة بهدف احداث المرض 

تلویث لمصادر  أوحیوانیة،  أوما یملكه من ثروة نباتیة  أوالجماعي للانسان، 

یعیة التي یحیا فیها والتي قد یشملها التدمیر تدمیر البیئة الطب أوالمیاه والغذاء، 

.)3(»لعدة سنوات

الاسلحة البیولوجیة تفوق الاسلحة الكمیاویة بشكل هائل من حیث القدرة الفتاكة،  أن

البكتریا :  إلىوتقسم الاسلحة البیولوجیة .لكنها لحسن الحظ ایضا انها اصعب انتاجا

ایبولا والالتهاب (التي تضم الحمى الصفراء ، والطاعون والفیروسات)الجمرة الخبیثة(كـ

، والتوكسینات التي تشمل "كیو"التي تحمل حمى "الركستیا"و ) الدماغي الخیلي الفنزویلي

(1 –) sur le site : http :www.cfr.org/japan/aum shiniri-kyo
.147، ص 2007دار الفكر الجامعي ،الإسنكندریة ، مصر،محمود صالح العادل، الجریمة الدولیة، –)2(
والقانون، مذكرة الوقایة وسبل المعالجة، دراسة مقارنة بین الشریعة :ماجد بن سلطان السبعي، الارهاب البیولوجي–)3(

.53، ص2007ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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وبعضها قابل للانتقال، وللكثیر منها فترة حضانة مما "البوتیولینوم" و " توكسین" و " الیسین"

.یجعل من الصعب تشخیصها ومقاومتها

یومنا هذا  إلى الإرهابیةط هجوم بالاسلحة البیولوجیة على ایادي الجماعات لم یحدث ق

.فهي تسعى للحصول على مثل هذه الاسلحة بشتى الطرق،)1(لكن هو غیر مستبعد حقیقة

11اظهرت هجمات :الإرهابیةعملیاتال فيالاسلحة النوویة مكانیة استخدام إ-ج

التي لا الإرهابیةقدرة الجماعات یكیةالأمر على الولایات المتحدة 2001سبتمبر 

 إذامعقدة، وانه إرهابیةدولة مثل تنظیم القاعدة على تنفیذ هجمات أیةتخضع لسیطرة 

.من المرجح عزمها على استخدام مثل هذه الاسلحةفإنهااتیح لها حیازة اسلحة نوویة 

ا وزبریطانیا وبعد اكتشاف وجود شبكات من العلماء والمهندسین في باكستان وسویسر 

والمانیا وسیریلانكا ومالیزیا قد قاموا لسنوات ببیع تصمیمات لقنابل نوویة، وللمعدات   

 إلى، مما اثار الشك حول امكانیة تسرب هده المعلومات والمعدات )2(اللازمة لانتاجها

، وقد اجریت العددي من الدراسات على هذا المضوع خاصة في الإرهابیةالجماعات 

م أ، واصبح منع الانتشار النووي ضرورة ملحةالولایات 

  الإرهابدوافع :الفرع الثاني

لا یكفي التندید بالارهاب دون فحص اسبابه وبواعثه المختلفة، واذا اعترفنا بأن 

متعددة ومتباینة، فهذا یصعب حصرها على وجه الدقة لتحدید وأسبابدوافع  للإرهاب

 إلى الأسباب، الا اننا یمكن تصنیف هذه رهابیةالإالبوعث الكامنة وراء تصاعد العملیات 

:اتجاهات رئیسیة اهمها

2006ود حجازي محمود، مكافحة الارهاب بین اقانون الدولي وممارسات الدول،دار النهضة العربیة ، مصر ،محم–)1(

.24،26ص  ،ص
جازي محمود، حیازة واستخدام الاسلحة النوویة في ضوء احكام القانون الدولي، دار النهضة العربیة، محمود ح–)2(

.145، ص 2005القاهرة، 
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الدوافع السیاسیة: أولا

واعمال العنف تكمن وراءها دوافع سیاسیة، الإرهابیةمعظم العملیات  أن

القمع السیاسي الناتج عن دیكتاتوریة الدولة وعصفها بحقوق الافراد فیعتبر 

یاسیة الفجائیة المتعلقة بنظام الحكم خاصة وحریاتهم، وكذا التعدیلات الس

،الإرهاب إلىاسباب اللجوء  أهمبصفة عامة من الداخلیة والتوجهات السیاسیة 

الخالد تنم عن الأوحد و القائد فتبني نظام الحزب الواحد والحزب القائد والزعیم

فتصبح حیاة الافرادوشعبها ،  دولةالفئة قلیلة بمصیر  أوتحكم شخص واحد 

وفي ظل مظاهر الظلم والاستبداد ، غضب هذا الاخیر أووحریاتهم رهنا برضا 

اللجوء للعنف الموجه منه إلاالفئة المقهورة  أووالتفرد بالسلطة لا یجد الشعب 

وإستهداف فتظهر ظاهرة الاغتیالات والتخریبه،بعض رموز  أوللنظام الحاكم 

لدى  عز للانتقام وزرع الخوف والفكسبیل الاماكن العمومیة والمؤسسات الحكومیة 

.المتحكمین بالسلطة

احد الوسائل التي یمكن استخدامها من اجل ابعاد احد الاطراف عن  الإرهابقد یكون 

تقلد المناصب السیاسیة العلیا في الدولة كما حدث في العدید من الدول الافریقیة خاصة 

.روندا، بروندي خلال التسعینات من القرن الماضي

بصورة غیر مباشرة في العلاقات الدولیة حینما تهدد دول كبرى  الإرهابحقق ویت

"جورج بوش الابن"باستخدام القوة ضد دولة كما حدث حینما قال الرئیس الامریكي  السابق 

بأن الدول التي لا تقف معنا فهي  «: الإرهاببمناسبة ما یدعیه حرب على في احدى خطبه

، وهذه الكلمات حملت رسائل تهدید للعدید من »على هذا النحوضدنا وسیتم التعامل معها 

..)1(السیاسي للدول الضعیفة الإرهابالدول لا تخرج عن كونها نوع من 

.94عبد العزیز عبد الهادي مخیمر،المرجع السابق ، ص ،–)1(
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الدوافع الاجتماعیة والاقتصادیة:ثانیا

التفكك الاسري وانتشار الجهل  إلىتعود  للإرهابالدوافع الاجتماعیة  أنیرى الباحثون 

الفراغ  أنكما المجتمع وغیاب العدالة الاجتماعیة رادلمعیشیبة لدى افوتدهور الظروف ا

 همتعرضوالجماعات المتطرفة بسبب تلعب دورا مباشر في انظمام الشباب لإنحراف والجهل

وبالتالي قد لا یتردد والظلم وأن حقوقه مسلوبة للضجر والملل والاحساس بالدونیة والنقص

، طنا منه انه یحتمي بها ة تساعده على تحقیق ذاتهفي الانخراط في جماعات متطرف

وانخفاض المستوى اعتبار الحضارة إلىب بعضهم هوذ ،وتساعده في الحصول على حقوقه 

نمو العلاقات الاجتماعیة وتعجیل ادماج الافراد إلىسببا للاجرام وذلك لانها تؤدي التعلیمي 

ومن ثم یزداد اجرامهم نتیجة هذا ماعیة على اختلاف ثقافاتهم  وبیئاتهم في الحیاة الاجت

، الإرهابیةظهور الجریمة المنظمة والاعمال  إلىمما یؤدي التقدم الحضاري 

كما یعتبر العامل الاقتصادي القاسم المشترك بین جمیع الجرائم؛ اذ یساهم الفقر 

الحاجیات وانتشار البطالة والدیون وارتفاع الاسعار وانهیار العملة في العجز عن تلبیة 

الاساسیة للافراد مقابل وجود طبقة ثریة تتمتع بكافة الامتیارات المشروعة وغیر المشروعة  

، إرهابیةأعمالالانتقام عن طریق  إلىوتستغل المال العام مما یدفع بالمجرمین الیائسین 

العالم  وازاء تعاظم دور الاقتصاد في الحیاة الدولیة وكونه قوة جدیدة في العالم وتصنیف دول

من اهم دوافع فقیرة وغنیة، اصبح التخریب المتعمد وتدمیر اقتصادیات بعض الدول  إلى

)1(.الدولي في الفترة الحالیة الإرهاب

الدوافع الدینیة:ثالثا

الفهم الخاطي لاصول العقیدة وقواعدها والجهل بمقاصد الشریعة قد یؤدي بالتاكید  أن

ون فقه وفهم والابتعاد عن العلماء التقاة سبب مباشر حفظ النصوص ذد أنالتطرف اذ  إلى

  .الإرهابلظهور ظاهرة الغلو وانتشاره والجهل بأصول الدین الصحیحة من اهم مسببات 

ارسات الدزلیة الانفرادیة ، رسالة ألیات مكافحة الارهاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع المم:لونیسي علي –)1(

67،68، ص،ص، 2012لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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بدافع عقائدي دیني بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي عام الإرهابیةالأعماللقد برزت 

لهم بعد زوال خطر المد الأولو الاسلام باعتباره العد إلىم، حیث بدا الغرب ینظر 1991

الدولة التي تمارسها الدول الغربیة  إرهابالشیوعي، ومن ثم اصبح المسلمون هدفا لجرائم 

ضدهم في كافة انحاء العالم، فالعراق والسودان ولیبیا كانوا هدفا للعقوبات الدولیة التي 

مم المتحدة، كما تقف وفقا لأحكام الفصل السابع من میثاق منظمة الاالأمنیتخذها مجلي 

الدولة ضد المسلمین كما في البوسنة  الإرهابالدوافع العقائدیة وراء ارتكاب العدید من جرائم 

.والهرسك وكوسوفو

والتطرف الدیني روافدها الخارجیة المتمثلة في الدعم المادي والمساعدات  للإرهاب أن

بالاتصال بالجماعات المتطرفة من التي تتلقاها من الهیئات والجهات الاجنبیة والتي تقوم

، ففي مختلف البلدان، وذلك من اجل النیل من الاستقرار السیاسي الذي تعیشه هذه البلاد

النهایة اننا لا نواجه جماعات دینیة لها توجهات واهداف عقائدیة، وانما نواجه جماعات 

.)1(ملة  أوسیاسیة لا علاقة لها بأي دین  أهدافسیاسیة لها 

طرح القضیة  إلى الإرهابیةیهدف الدافع الاعلامي للعملیات :الدوافع الاعلامیة:رابعا

امام الرأي العام العالمي والمنظمات العالمیة، حیث ترى الجماعة التي تقوم بالعملیات 

هناك تجاهلا من الراي العام العالمي لقضیتهم فیقومون بمثل هذه العملیات  أن الإرهابیة

ضد الظلم الذي الأخرىهم ومحاولة كسب تایید الدول والجماعات لجذب الانتباه الی

ارهب : " للقاعدة الإرهابیةالأعمالیتعرضون له، حیث تستند الاستراتیجیة الاعلامیة في 

هي جذب الراي العام الإرهابیة، فالهدف دائما من العملیات .)2("عدوك، وانشر قضیتك

جهة دولیة أیة أویقوم بالضغط على دولة ما العالمي تجاه قضیة ما، وكسب تأییده لكي 

واغراضهم، كما  أهدافهم، كما یهدف ایضا لبث الرعب والفزع في النفوس لتحقیق معینة 

73،74المرجع السابق ، ص،ص، :لونیسي علي –)1(
1986مصر،الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،:نبیل احمد حلمي –)2(

.15،ص،
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امام الأخرىكوسیلة لتشویه صور الجماعات  الإرهاب الإرهابیةتستخدم بعض الجماعات 

أخرىجماعات  إلىكذبا عمالا بشعة ثم ینسبونهاأالراي العام حینما ترتكب هذه الجماعات 

.)1(لا تتفق معها في الرأي أو المصلحة

هبي الإرهابیةهو الدعایة عن طریق الفعل ، والاعمال  الإرهاب أن" كروبوتین"یقول  

افعال تستهدف النشر والذیوع والانتشار فحینما تنفجر قنبلة فإن ذلك یجذب الانتباه ویلفت 

)2(.يالنظر اكثر مما یحدثه مائة خطاب سیاس

ماهیة المقاومة:المبحث الثاني

إن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والغزاة والنضال من اجل التحرر من التبعیة 

والاستغلال والاستعمار، هو حق مشروع كرسته واقرته كل احكام ومبادئ القانون الدولي 

ر المقاوم تحدید العام المعاصر، فلولا تصدي الشعوب منذ القدم للمعتدین لما استطاع الفك

العلاقة بین سلطات الاحتلال وسكان الاراضي المحتلة على استمرار علاقة الولاء والتبعیة 

.لدول الاصل وانتفاء أي التزام بالطاعة لدولة الاحتلال

مفهوم المقاومة:المطلب الأول

تتفق مرة و عرفنا من خلال الدراسات المتماسكة أحیانا و المتناثرة أحیانا أخرى، والتي قد 

تحت مسمى ردة الفعل الجماهیریة ن العناوین الأساسیة للمقاومة تقعأتتعارض مرات ب قد

حتلال بكل بهدف دفع الظلم ومحاولة إنهاء الا، حتلال ومؤسساتهما على قوات الا بلشع

)3(.سالیب المتاحة لهذا الشعب أو ذاكالوسائل والأ

ن المقاومة الوطنیة التي تشرع وجب علینا وللتمییز بین الإرهاب الذي یحظر، وبی

وإلى ،)الفرع الأول(تعریف المقاومة وأشكالها في تعریف وضبط مفهوم المقاومة كالتالي

.)نيالفرع الثا(مقوماتها الأساسیة في 

.31المرجع السابق ،ص،  :عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر -)1(
150المرجع السابق ، ص،:حسنین المحمدي بوادي  –)2(
نهاد عبد الإله عبد الحمید خنفر، التمییز بین الإرهاب و المقاومة، و أثر ذلك على المقاومة الفلسطینیة بین عامي –)3(

سالة ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ، ر 2001-2002

.59،ص، 2015
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تعریف المقاومة و أشكالها:الفرع الأول

ری بها مجموعات تة بأنها جمیع الأعمال الاحتجاجیة، التي تقوم تعرف حركة المقاوم

، وتختلف سها تحت وطأة وضع لا ترضى عنه، فالشعوب تقاوم من یحتل أراضیهانف

لعنف المسلح وما بینهما من ، واستخدام العنفالعصیان المدني إلى الأسالیب من ا

)1(.درجات

.)ثانیا(، والى أشكالها )أولا(ذلك سنتطرق إلى تعریف المقاومة ومن خلال 

لمقاومةتعریف ا :أولا 

.خلال التعریف اللغوي والاصطلاحينتعرف على معنى المقاومة من

یقال قاوم الشعب المحتلین أي " قاوم" المقاومة مصدر للفعل «:التعریف اللغوي: أ 

واجههم وتصدى لهم معراضا ومكافحا، ویقال قاومَ الاغراء،أي واجهه وصمد ولم یستسلم له، 

یة التي تشن على العدو المحتل حرب عصابات في المدن العسكر مقاومة للمنظمة"ویقال 

.)2(»وخارجها، واسم الفاعل مُقاوم وجمعه المُقاومون وهم المناهضون لمحتل أو طاغیة

.مازلت اقاوم فلانا غي هذا الامر أي انازله:ویقال 

ي واجههم وتصدقال قاوم الشعب المحتلین أي " قاوم"مصطلح المقاومة مأخوذ من الفعل و 

، ویقال لمقاومة راء أي واجهه وصمد ولم یستسلم له، ویقال الإغلهم معارضا ومكافحا

وهم  "المقاومون"للمنظمة العسكریة أو شبه العسكریة التي تشن على العدو المحتل 

.)3(المناهضون للمحتل أو الطاغیة

.)4(و یقال ما زلت أقاوم فلانا في هذا الأمر أي أنازله

Ar.wikipedia.org:13:00:، سا30/05/2015حركة مقاومة، موقع إلكتروني، –)1(
، دار الحامد )المقاومة العراقیة نموذجا(موقف القانون الدولي من الارهاب والمقاومة المسلحة :حسین الغزاوي–)2(

.91ه، عمان، الاردن، ص 2013/1434، 1للنشر والتوزیع، ط
9:15htt//www.oralعلى الساعة 30/05/2015:عبد الوهاب قتایة، المقاومة، جریدة لبنان الموقع الإلكتروني–)3(

loto.com/emiratés/de toils-osp ? id 1904
.193، ص 1968محمد مكرم، لسان العرب دار لسان العرب، المجلد الثالث، لبنان، أبو الفضل -)4(
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) قوم(مع فتحها، أي سواه وعدله، والمصدر من  واوم بتشدید القوّ :عل قاللفومن مزید هذا ا

.)1(وهو إصلاح الأمر وتعدیله، وهو أیضا تحدید قیمته

:التعریف الاصطلاحي: ب 

ل العمل المعبر على رفض الاحتلال، ووجود تعرف المقاومة بأنها استخدام كافة أشكا

، والإضرار بقوته العملیات المسلحة الإنهاك العدو ام، بما في ذلك استخدنظام فاسد مستبد

ب الكفاح ضد یلسا، فهو اللجوء الأم الشائع عربیا المفهوم المقاومةا الاستخداـــــ، أمومعداته

)2(محتلة قوة

، زون بین الكفاح المسلح والمقاومةما یمكن ملاحظته أن الكثیر من الدارسین لا یمی

La، فالمقاومةمن الناحیة الواقعیةین المفهومین مع أنه هناك فواصل وحدود ب résistance

ملازمة في ، وهي ذات جوانب مختلفة، ولها صفة الدوام والاستمراریة و أقدم و هي أشمل

قوة حسب الظروف وتداعیات الأحداث، قد ، كما تتسم بالضعف أو الحتلالوجودها لوجود الا

تحفظ في الإعلان عن ئمین بها السریة وال، وعادة ما یتبع القاتكون سلمیة أو مسلحة

.تنظیمهم

laأما الكفاح المسلح lutte arméeلعنف فهو العمل الهجومي بواسطة كافة أنواع ا

الأخرى أسلوبا ، وأحد أسالیب المقاومة التي تعتبر هي المتاحة في مواجهة الاحتلال

تیجة النصر إذا شرع فیه إلا بن، ویتمیز الكفاح المسلح بأنه غیر منقطع للحركات التحریریة

.أو الهزیمة

فقه قانون الحرب في مفهوم لا بد من الإشارة إلى أن المقاومة قد بدأت معالجتها في

،« Resistance et Mouvements de réssistance »  ب ضیق، كانت تعرف

فالمقاومة ،حتلال الحربيهما وبین الغزو والاواتسم ذلك المفهوم الضیق للظاهرة بالربط بین

، في به عناصر شعبیةالمسلحة مفهومها الضیق هي النشاط بالقوة المسلحة الذي تقوم

9:15htt//www.oralعلى الساعة 30/05/2020:عبد الوهاب قتایة، المقاومة، جریدة لبنان الموقع الإلكتروني–)1(

loto.com/emiratés/de toils-osp id 1904
.48بق، ص صلاح الدین عامر، المرجع السا–)2(
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ارت في مؤتمرات طة قادر على أرض الوطن وتلمس ذلك في المناقشات التي دلمواجهة س

)1(.1949وجنیف  1907-1890عام ، و 1874بروكسیل عام 

لك الأعمال المسلحة ضد سلطات ، تقاومة في المفهوم الواسع والحدیثأصبحت الم

.، أو من أجل الحق في تقریر المصیراریة بهدف تحقیق الاستقلال الوطناستعم

للمقاومةالأساسیةالمقومات :الفرع الثاني

، تكون الدافع الأولى اتخاذ سبیل التصدي المسلحة تستند إلى مقومات أساسیةالمقاومة 

بتقریر المصیر بلوغ أهداف نبیلة تتعلق الاحتلال بكل الوسائل العنیفة التي تتیح

:و تتمثل هذه المقومات فيستقلالوالا

النشاط الشعبي : أولا

علاقة سیاسة تنبثق منها ، باعتبارها روب في معزل عن العلاقات الدولیةلم تعد الح

رة ، فقد أصبحت تصیب أعداد كبیة أخرى للتعبیر عن الفكر السیاسي، أو هي طریقالمقاومة

، مما أدى إلى تطویر مبدأ الوطنیة والأفكار الدیمقراطیة التي أدت بدورها إلى تزاید بشرمن ال

أعداد المدنیین الذي یشتبكون في الحرب على الرغم من أن قانون الحرب یفرق بین المقاتلین 

.)2(المقاتلینوغیر

. وقع، مقال منشور على المة المقاومة بموجب القانون الدوليشرعی، شقیق المصري

، ل التداعیات السیاسیة والقانونیةوباعتبار أن الشعب هو الركیزة الأساسیة التي تنطلق منها ك

لا یمكن تصور وجود دولة بدون شعب، ، إذ المحور الأساسي في تكوین الدولةبل هو

هوم ، فإن المنطلق مقبول أمام إمكانیة وجود شعب لیس له دولة بالمفوالعكس غیر صحیح

، لذلك أعطیت هذه الشعوب الحق في التعبیر ستعمار والاحتلالسبب ظروف الاالقانوني، ب

عن نفسها عن طریق تمثیلها بالحركات التحریریة الذي یكون أحسن أسلوب تتخذه هو

)3(.المقاومة

وسائل التي أقرها إن للشعب الحق الكامل في الدفاع عن وطنه بشتى الطرق وال

السلاح ، واستخدام لمدني المتعلق بالمقاومة المدنیةعصیان ا، بما فیها الالقانون الدولي

arabic/0504/hosayni-040504مقال منشور على الموقع –)1( 1net/makalat-www.albasrah
)2(–-Robert.H. Fisemman , Islamic law in plaestinian and isreal lenden E.j. Brill , 1978.p 63

.41امر، المرجع السابق، صصلاح الدین ع–)3(
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لمصیر مرتبط بالشعب ولیس ، لذلك نجد أن مصطلح تقریر ابالنسبة للمقاومة المسلحة

لة بالمفاهیم القانونیة ، على أساس أن هذا الشعب بعد تقریر مصیره سیكون دو بالدولة

ب في إطار القوى النظامیةتذو ، وتصبح بذلك الحركات التحریریة داخله أوالمعروفة

)1(. للدولة

استخدام القوة المسلحة:ثانیا

، بما تقوم به من یام المقاومة عنصر القوة المسلحةأهم العناصر التي تؤدي إلى قمن 

ه وسیطرته ، وفي استعمار جه وإضعاف إرادته في الاستمراریةلة العدو بكل الطرق لإزعاتمقا

رهیب العدو المقاومة إلى أسلوب حرب العصابات لت ألمقاوم، وعادة ما تلجعلى هذا الشعب ا

ب في ، وهذا لا یعني أن المقاومة الشعبیة المسلحة ترتبط بذلك الأسلو والتأثیر علیه معنویا

، بل هناك وضعیات تشابك بین المقاومة والعدو وفي معارك سیاسة القتال في كل الأحوال

.علنیة وشاملة

لحروب التي عرف أسلوب المقاومة تاتي حرب التحریر الجزائریة كأبرز ومن أبرز ا

، تات للعدو عن طریق أفراد متسترین، أو ما یعرف بالفدائیینمثال فكانت في شكل مباغ

موعة واضعي القنابل، وكان أغلبهم نساء، وتارة أخرى یقوم بذلك مجموعات مصغرة مثل مج

تكون فیها ، لكن هناك مرات ابات التكتیكیةوهي تمثل حرب العص، ویتم ذلك في المدن

)2(.المواجهة واسعة النطاق

، للنیل من على استخدام تقنیات حرب العصاباتوقد دأبت المقاومة العراقیة مؤخرا 

الاحتلال الأمریكي الذي قامت سیاسته والقائمین على الإدارة بالرجوع إلى تاریخ الثورة 

الذي تقتدي به التي تتوخاها المقاومة الشعبیة لأنها النموذجالجزائریة لأخذ الطرق القتالیة 

ن تطور واستحداث في بعض الأسالیب، وأهمها العملیات ، على ما طرأ مكلى مقاومة عربیة

.ولها جدال شدید في العالمالتي دار ح)نتحاریة الا( ستشهادیة الا

www.moqawama.orgالموقع على منشورمقالالدولي،القانونبموجبالمقاومةشرعیةالمصري،شقیق–)1(

10:15سا01/02/2015
.43صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص–)2(
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القوى المستهدفة من المقاومة :ثالثا

، فیكون الهدف حتلال تكون المقاومة فعل طبیعيلاعتداء والاعند تعرض أي شخص ل

، وأراد تحقیق مصالحه تدي الذي اخترق حدود وحرمة الوطنالرئیسي للمقاومة هو المع

عداوة ضطهاد والظلم أكبر أسباب التقویة أقالیم لیست ملكه في الأصل، وبالتالي یشكل الاو 

)1(.لدى المقاومین ضد المحتلین

تكون موجهة ضد الأهداف العسكریة، وقد عرفت المادة لمقاومة یجب أنعمال افأ 

"لبروتوكول الملحق باتفاقیات جنیف، الأهداف العسكریة بقولهامن ا)43( تعتبر أهدافا :

ستعمالها تأثر بفعالیة وبطریقة مباشرة في االأهداف التي بسبب طبیعتها أو عسكریة فقط

.)2(مصلحة عسكریة معترف بها بصفة عامةل للخصم و التي تمثالقوى العسكریة

، ویمكنهم بر أهدافا مشروعة لرجال المقاومةوبالتالي فإن الأهداف العسكریة تعت

ختلال في توازي القوي ف الأسالیب بغض النظر عن طبیعتها، بحكم الامهاجمتها بمختل

سالیب القتالالذي یحتم على أفراد المقاومة اللجوء إلى ممارسة أسالیب تختلف عن أ

)3(المعتادة 

الدافع الوطني:رابعا

ب النفسي ، فهو یمثل الجاننتماء للوطن یولد الدافع الوطنيإن الشعور القوي بالا

، وعند اجتماع الشعور الشخصي المتكرر یكون المبعث الأساسي العمیق والفعال للأفراد

و مقاومة ، مما یؤدي نحل فرد یفطرتهیة التي یتمتع بها كللنشاط الشعبي المفعم بالروح الوطن

، ویكرس حیاته من أجل محاربة وطرد الاستعمار أو كل معتد علی أرضه وعرضه

.الإحتلال

ة مع النازیة و الفاشیة و النظام العنصري في عبد الناصر حریز، النظام السیاسي، الإرهابي الإسرائیلي، دراسة مقارن–)1(

.37، ص 1979جنوب إفریقیا، مكتبة مدیولي، مصر 
.1977من البروتوكول الملحق باتفاقیات جینیف، 43المادة –)2(
،1990مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب مفهومه، و أهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي، جامعة بن غازي لیبیا، –)3(

 .321ص 
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، بیلةنائما في ضوء هذه الأغراض الإن أعمال المقاومة الشعبیة المسلحة ینظر إلیها د

تخضع كلها إلى ، فتضفي علیها طابع الشرعیة، ولكنهاالتي تحملها المقاومة في طیاتها

)1(.لتزام بالقواعد الدولیة المقررة من قبل الأمم المتحدة شروط الا

أشكال المقاومة ودوافعها:المطلب الثاني

تظطر الشعوب في غالب الاحیان الى سلك سبل المقاومة التي تاخذ اشكالا متعددة 

لصراع في حد ذاته تتفاوت في حدتها ولیونتها من حیث التعامل مع الاحتلال، وفق ظروف ا

ومن هنا یظهر ما یعرف بالمقاومة المدنیة التي عادة ما یتوخى فیها افراد الشعب الطرق 

السلمیة في الاعلان عن رفض المحتل والسیطرة الاجنبیة، الى جانب المقاومة المسلحة وهي 

.محور المواجهة العنیفة بین الطرفین المتنازعین

اط ذلك بشكل اساسي بظروف الاحتلال، إلا أن ورغم تعدد اشكال المقاومة وارتب

.دوافعها متعددة، وهذا ما سنتطرق الیه في الفرعین التالیین

أشكال المقاومة:الأولالفرع 

في حین قد یعد الحل السلمي للخلافات الدولیة احدى وسیلتي ضمان السلام العالمي، 

وهذا ما یجعل .خلافاتهاان الحرب هي احدى الوسائل المعتمدة من طرف الدول لحل نجد 

:المقاومة تاخذ شكلین وهما

المقاومة المدنیة: أولا

تقوم على استخدام تقنیات ووسائل تهدف الى شل قدرة الخصم ومواجهة سلطته واهدافه 

من خلال استخدام سلطة ردیفه بأشكال لاعنیفة تنطلق من تأیید الراي العام، والتفافه حول 

م والاضراب هي شكل من اشكال الاحتجاج الجماعي مارسته قضیتها، فالتظاهر والاعتصا

كل الشعوب، ولكنه قد یتصاعد لیصل على حدود العصیان المدني الذي یتجسد في مقاطعة 

السلطة الاحتلالیة، والرفض الجماعي لها من خلال العمل على تعطیل الحیاة الیومیة 

.47صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص–)1(
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، وقد )1(للقیادات والمرجعیاتوالتعبیر الاعلامي الجماعي الرافض في احتجاجات عالمیة

كانت التجربة الجزائریة رائدة في هذا النوع من المقاومة والتي اقتدت بها كل من المقاومة 

ویعد احسن 2007الفلسطینیة واللبنانیة حیث شهدت لبنان عصیان مدني في شهر جانفي 

.)2(صورة للمقاومة المدنیة

المقاومة المسلحة:ثانیا

المقاومة المسلحة على المقاومة المدنیة ووتتكامل معها، وكانت خیار كثیرا ما تستند

غالبیة الشعوب في رفض الاحتلال، وطریقة لنیل الاستقلال والحریة وقد تنوعت تجارب 

طبیعة :الشعوب في هذا المجال وابدعت تقنیات ووسائل لهزیمة المحتل بما یتلاءم مع

.)3(ته، امكانیات المقاومة وعمقها الاستراتیجيالمجتمع وتركیبته، ظروف الاحتلال وشراس

وتحتاج المقاومة لكسب مشروعیتها في اتباع منهجیة تثبت خطواتها نحو الهدف 

:المنشود، وتتمثل فیما یلي

.تحدید العدو والعمل على عزله وتطویقه-

.تحیید الخصم ومنعه من توسیع جبهته من خلال توسیع دائرة حلفائه-

معارك  إلىالانجرار ب الحلفاء وتوفیر المزید من الدعم ورفض تعزیز الصداقة وكس-

.ثانویة

وتعتمد المقاومة المسلحة على ما یعرف بحرب الصعابات كتقنیة فعالة في تحریك 

العدو وتهدید امنه في الارض التي یحتلها، وقد كانت العملیات الفدائیة السریة والمواجهة 

بها المقاومة، كاسالیب لمناهضة الاستعمار ذات نجاح العلنیة احدى المتناقضات التي تمتاز 

كبیر، وكما هو معروف تستند حركات التحریر الوطني في نضالها على محورین اساسیین، 

.109،110ص ،ص المرجع السابق،حسین العزاوي،–)1(
هداج رضا، المقاومة والارهاب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، –)2(

.16م، ص2009/2010، كلیة الحقوق بن عكنون، 1جامعة الجزائر  .
.110حسین العزاوي، المرجع السابق، ص –)3(
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محور سیاسي والثاني عسكري باعتباره شكل من اشكال النضال الثوري بثفة عامة واسلوب 

.)1(حركات التحریر الوطني ضمن المقاومة المسلحة

دوافع المقاومة :الثانيالفرع 

أداة لممارسة الحق في تقریر المصیر، أو في التحرر من قوة «تعرف المقاومة بأنها 

، وقد أورد میثاق الأمم المتحدة حالات أجاز )2(»احتلال لا تراعي القانون الإنساني الدولي

بذلك یشیر  إلى فیها للدول اللجوء إلى القوة للدفاع عن نفسها  وعد ذلك حقا طبیعیا ، وهو 

:شرعیة المقاومة التي تقف ورائها أسباب وهي 

:حالات الاحتلال-1

تنشأ المقاومة كرد فعل واستجابة غریزیة من جانب الشعب إزاء موقف معین یكون فیه 

مصیر الوطن معرضا للخطر من جانب عدو أجنبي تقوم جیوشه بغزو البلاد أو بشن حرب 

الشعب إلى السلاح  تلقائیا في إطار تنظیم أو تنظیمات معینة عدوانیة، فیهب فریق من أفراد

، وتشیر الأحداث والوقائع  التاریخیة على مر العصور أن )3(للدفاع عن أرض الوطن

الاحتلال لم یكن أمرا مقبولا من أي شعب من شعوب العالم، ولم یشهد حالة قیام غزو مسلح 

من تحریر المواثیق والأعراف الدولیة استعمال دون أن یجد من یقاومه ویواجهه وعلى الرغم 

القوة من قبل دولة ضد أخرى إلا إننا نجد أن هناك من الدول من یسعر إلى تحقیق أطماعه 

ومیوله العدوانیة من خلال القیام بشن عدوان منتهكا بذلك كل الأعراف والقیم والمبادئ الدولة 

دواني المرفوض دولیا سوف یولد تلقائیا شعورا ومهددا الأمن والسلم الدولیین، وهذا العمل الع

،  ومن الجدیر بالذكر إن المقاومة )4(وطنیا یدعو إلى المقاومة لإجبار العدو على ترك البلاد

قد تلجا إلى ممارسة الإرهاب ضد المحتل لإیقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوفه 

.ني وذلك لان الاحتلال شكل من أشكال ضد الإرهاب الإنسا

.18-17هداج رضا، المرجع السابق، ص ص –)1(
، 66الإرهاب الدولي في محاولات تعریفه ،كلنا بیروت ، مجلة الدفاع الوطني ، العدد مقال حولشفیق المصري–)2(

.2008www.lebrmy.gov.lbلبنان، 
.486، ص، )د،ت(دط، (لدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي ، صلاح ا–)3(
م ، والذي یقوم على أساس تحریم استخدام القوة عن غیر طریق الدفاع الشرعي والأمن 1945میثاق الأمم المتحدة –)4(

الاجتماعي  
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:ممارسة  المحتل لأعمال الإرهاب والقمع -2

عبرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قراراتها المتعلقة بالإرهاب عن إن القمع یعد 

رت إلى أن استمرار أعمال القمع سببا رئیسیا في لجوء حركات التحرر إلى العنف إذا أشا

صریة والأجنبیة ، سالبة الشعوب حقها الإرهاب التي تقوم بها النظم الاستعماریة والعنو 

المشروع في تقریر المصیر والاستقلال وغیرها من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة كان 

سبب أساسیا في العنف المضاد ، وفي مجرى المناقشات التي جرت في اللجنة الخاصة 

و الاستعباد م، أكدت عدة وفود بأن الاستغلال الاقتصادي 1979بدراسة الإرهاب الدولي 

السیاسي، و سیاسات الفصل و التمییز العنصري، إنما تمثل رعبا حقیقیا لابد إن یقاومه 

.)1(الذین یرزحون تحت آثاره 

الخطف و الاعتقال من دون أسباب و یمكن القول أن أعمال العنف و القتل و 

الكرامة الإنسانیة، لفترات محددة، إضافة إلى الإبعاد و التشرید و تشتیت العائلات، و هدر و 

والتي هي أسالیب دائما ما تلجأ إلیها سلطات الاحتلال بهدف تكریس الاحتلال و القضاء 

على المقاومة التي یواجهها هي من الأسباب التي تدفع الشعب إلى المقاومة، و لنا في 

مة ممارسة قوات الاحتلال الأمریكیة في العراق خیر دلیل، فقد كان التعذیب و هدر الكرا

الإنسانیة الذي واجهه المعتقلین العراقیین في سجن أبي غریب جریمة بشعة تضاف إلى عدد 

.كبیر من الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمریكیة في العراق

:خروج المحتل على قواعد الاحتلال الحربي-3

علاقات یعرف قانون الاحتلال الحربي بأنه مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم ال

بین سلطات الاحتلال الحربي و بین الإقلیم المحتل و المدنیین القاطنین فیه، و الدولة الأم 

من اللائحة )42(، أما الإقلیم المحتل فقد عرفته المادة )2(صاحبة السیادة القانونیة علیه 

یعتبر (م بأنه 1907الملحقة من اتفاقیة لاهاي الخاصة بقوانین و أعراف الحرب البریة لعام 

الإقلیم محتلا عندما یصبح فعلا خاضعا لسلطة الجیش المعاد و لا یمتد الاحتلال إلا إلى 

كانون الأول 17تبنته في دورتها الرابعة و الثلاثین في  الذي) 34/145(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم –)1(

  .م1979
.95م، ص 1976،  القاهرة ، )دط(نعمان خلیل، المدخل للعلوم القانونیة، دار النهضة، –)2(
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، و على ذلك فلا تسري )الأقالیم التي تقوم فیها هذه السلطة تكون قادرة على تدعیم نفوذها

أحكام قانون الاحتلال الحربي إلا في الأراضي التي دعمت فیها السلطة الفعلیة للقوات 

حتلال بعد غزوها، أما الأراضي التي غزتها قوات الاحتلال و لم تتمكن بعد من السیطرة الا

على الأمور فیها حیث مازال یدور القتال كذلك الأراضي التي انسحبت منها قوات تتمكن 

و بناءا ،)1(من مباشرة سلطاتها الفعلیة فیها فلا تسري علیها أحكام قانون الاحتلال الحربي

ن قانون الاحتلال الحربي یتدخل لتنظیم حالة مؤقتة و تحدید صلاحیات المحتل على ذلك فإ

و حدود اختصاصاته و لا یوفر هذا القانون أي صفة قانونیة للمحتل على تجاوز ما یتطلبه 

الوضع المؤقت من صلاحیات الأمن أو الإجحاف من حقوق السكان، فإذا ما تجاوز المحتل 

صبح واجبا یجب القیام به بسبب تعسف المحتل و سوء حدود صلاحیات فإن مقاومته ت

.)2(معاملته لأفراد الشعب 

:فشل الحلول السیاسیة العادلة-4

إن تعنت المحتل و تمادیه ادعاءات الباطلة اتجاه إقلیم المحتل قد یدفع إلى فشل 

ة أو الوساطات أو الجهود السلمیة التي تقوم بها أطراف أخرى محایدة أو منظمات إقلیمی

دولیة، بهدف الوصول إلى حلول سیاسیة عادلة لتحسین الأوضاع التي خلفها الاحتلال، ما 

یدفع ذلك بأهل البلد المحتل إلى تنظیم أنفسهم و توحید صفوفهم لمقاومة المحتل  بشتى 

أنواع المقاومة سواء كانت مقاومة سلمیة أو مقاومة مسلحة یقوم السكان فیها بحمل أسلحتهم 

بعملیات ضد التواجد العسكري الأجنبي على أراضیهم و تحریر البلاد من والقیام

)3(الاحتلال 

، 63ص،م، ص1969شرعیة المقاومة في الأراضي المحتلة، الجمعیة المصریة للقانون، القاهرة، :عزالدین فوده–)1(

66.
عبد العزیز محمد سرحان، الإطار القانوني لحقوق الانسان في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، –)2(

.242م، ص 1987، 1ط
  .  52ص المرجع السابق ، صلاح الدین العامر، –)3(
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الفصل خلاصة 

یعد موضوع الإرهاب والمقاومة المشروعة من المواضیع الهامة على الساحة الدولیة،

طلق إذ على ضوء تحدید مفهومیهما تتخذ الدول والمنظمات الدولیة موقفهما، ومن هذا المن

عرف مفهوم الارهاب جدلا كبیرا بین المجموعة الدولیة على اساس المصالح الاسترتیجیة 

للدول،والامر ذاته بالنسبة لمفهوم المقاومة ، الذي عرف توظیفا ساسیا بعیدا عن المفهوم 

.القانوني المستمد من المشروعیة الدولیة تتسم بالضبابیة

مة، وزوال القطب الشیوعي أصبح تفسیر الغرب الحاضر ومع حلول ظاهرة العولفي ظل 

لحركات التحرر هو الافضل كمرجع وقد استعان في ذلك تعاظم شان حركات حقوق الانسان 

والتشریعات المعاصرة الخاصة بالقانون الانساني لادانة العنف ضد المدنیین وهو موضوع 

 إرهابلأحرى أشكال ینطوي على قدر من الالتباس طالما ظلت هناك أشكال العنف أو با

.إدانةلیست موضع 
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  :الفصل الثاني

مدى مشروعية كل من الإرهاب الدولي 

 والمقاومة وفقا للقانون الدولي
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   :تمهيد

رغم الاتفاق الدولي على مفهموم المقاومة المشروعة للدول والشعوب ، فإن المجتمع 

د لمفهوم الارهاب ، نظرا لإختلاف على تعریف واحد ومحدالدولي لم یتمكن من الإتفاق 

المعاییر بین الدول وتباین الرؤى حولها، حیث یعد الإرهاب بمفهومه العام الاستخدام غیر 

المشروع للعنف ، قدیمة جدیدة ، لكن الإضواء سلطت علیه في السنوات الأخیرة ، في ظل 

في تطبیق قواعد القانون الأزمة الأخلاقیة التي یعیشها النظام الدولي ، وفي ظل الإنتقائة 

الدولي والشرعیة الدولیة وتوظیفها سیاسیا، مما تسبب في زیادة أعمال العنف في مناطق 

.مختلفة من العالم 

وفي ظل الظروف الراهنة ظهرت الحاجة إلى إعادة تأكید المفاهیم الإنسانیة السلیمة 

تها وضمان المساندة الدولیة للمقاومة والحفاظ علیها كحق إنساني ثابت والمحاقظة علي شرعی

.لها ، وفصلها التام عن أي أعمال یمكن أن توصف بالإرهاب والوحشیة 
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 للإرهابتجریم القانون الدولي :المبحث الأول

لما كان الإرهاب الدولي هو إحدى الجرائم الدولیة الموجهة ضد النظام العام الدولي، 

ة غیر المعلنة بین الانسان، وبین الفرد والدولة یهدد وهو نوع من الحرب المدمرة والوحشی

السلام ویقوض دعائمه ، ونظرا لخطورة الاعمال الارهابیة  وتعدد أطرافها وتنوع ضحایاها 

، فقد تضافرت الجهود الدولیة لتجریم الافعال المكونة لتلك وإرتباطها بجرائم عدیدة اخرى

كبیها وذلك للتخفیف من أثارها الجسیمة على الجریمة الخطیرة وتقریر العقوبات على مرت

.البشریة ولتعزیز فرص السلام وتدعیمه بین الشعوب 

تجریم الارهاب من خلال المنظمات الدولیةمبحثهذا الفي لذا سوف نخصص 

.كمطلب ثانيتجریمه من خلال الاحتهاد القضائيثم كمطلب أول، 

مات الدولیةمن خلال المنظ الإرهابتجریم :المطلب الأول

بموضوع الارهاب دفعها إلى بذل جهود لإیجاد حلول كفیلة الجماعة الدولیة  ام اهتمان 

الاتفاقیات للتصدي لهذه الظاهرة العالمیة التي غدت تزعزع استقرارهم ، فسعت جاهدة لابرام 

ولي والمعاهدات الدولیة ،وتعددت الدوائر على المستوى الدولي لمناقشة تجریم الارهاب الد

:وهذا ماتناولناه في الفرعین الأتیین.

الامم المتحدةمنظمةمن خلال الإرهابتجریم :الفرع الاول

بدأت جهود الامم المتحدة في مكافحة الارهاب منذ نشأة عصبة الامم ، حیث 

طار جهود إفي  1927نوفمبر16سرت اتفاقیة جنیف لمنع وقمع الارهاب المبرمة في 

وستناولأفعال الارهاب الموجهة ضد الدول، لتجریم ت المجتمع الدوليالعصبة كأول محاولا

الامم تدابیروبعدها ،ذلك في دور الجمعیة العامة للامم المتحدة ثم دور مجلس الامن

.الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الإرهابالمتحدة 

دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة:أولاً 

لجمعیة العامة للامم المتحدة قد تناولت موضوع الارهاب بصورة غیر لاشك ان ا

مباشرة خلال الفترة الاولى من عمر المنظمة وعلى قرابة ربع قرن ، ومن ذلك تكلیف 
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الجمعیة العامة للجنة القانون الدولي في اعقاب الحرب العالمیة الثانیة بصیاغة تقنین عام 

البشریة ، وقد قدمت تلك اللجنة مشروع هذا التقنین للانتهاكات الموجهة ضد السلام وامن

منها ثلاثة عشر جریمة دولیة من ضمنها جریمة الارهاب ، 1957إلى الجمعیة العامة عام 

العقود الأخیرة اما تصدي الامم المتحدة لظاهرة الارهاب الدولي بصورة مباشرة فقد بدأ في

ي عملها في مجال مكافحة الإرهاب، عن من القرن العشرین، مضت الدول الأعضاء قدمًا ف

وقد توصّلت .طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة على كل من المسارین القانوني والتنفیذي

هذه الأخیرة، نتیجة جهودها، إلى اعتماد العدید من الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة التي 

مم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، وتوِّج عملها باعتماد استراتیجیة الأ.تتناول الإرهاب

الدولیة القائمة وقد شدّدت الدول الأعضاء على أهمیة الصكوك .2006أیلول  8في 

)1(.لمكافحة الإرهاب

  :الإرهاب ت موضوعالاتفاقیات والبروتوكولات الرئیسة التي تتناولومن اهم *

وبعض الأعمال الأخرى الخاصّة بالجرائم14/09/1963اتفاقیة طوكیو الموقّعة في -

.1969دخلت الاتفاقیة حیّز التنفیذ في العام .المرتكبة على متن الطائرات

حول منع الاستیلاء غیر المشروع على 16/12/1970اتفاقیة لاهاي الموقّعة في -

.)2(.1971دخلت حیّز التنفیذ في العام .الطائرات

ول قمع الأعمال غیر المشروعة ح23/09/1971اتفاقیة مونتریال المبرمة بتاریخ -

.1973أصبحت نافذة المفعول في العام .الموجّهة ضد سلامة الطیران المدني

الخاص بقمع أعمال العنف غیر المشروع 24/02/1988بروتوكول مونتریال بتاریخ 

.في المطارات التي تستخدم الطائرات المدنیة

لحمایة المادیة للمواد النوویة، الخاصة با03/03/1980اتفاقیة جنیف الموقّعة في -

.وتفادي الأخطار المحتملة من استخدامها بطریقة غیر مشروعة

دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الارهاب الدولي وشرعیة المقاومة ، الطبعة الاولى ،:سهیل حسین الفتلاوي –)1(

.70، ص، 2009الاردن ، 
، 2001الارهاب والتطرف والعنف الدولي، ب ط، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، :أحمد أبو الروس–)2(

  . 208ص 
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حول قمع الأعمال غیر المشروعة ضد 10/03/1999اتفاقیة روما الموقّعة بتاریخ -

.سلامة الملاحة البحریة والسفن، سواء كانت حربیة أم تجاریة أم سیاسیة

  .1988للعام  اتفاقیة إدانة القرصنة الدولیة-

الخاص بمنع الأعمال غیر المشروعة ضدّ 10/03/1989بروتوكول روما بتاریخ -

.المنصات الثابتة على الجرف القاري

الخاصة بكشف المتفجرات البلاستیكیة، وإلزام 01/03/1991اتفاقیة مونتریال بتاریخ -

.)1(الدول اتخاذ الإجراءات الضروریة لحظر تصنیعها ومنعها

الخاصة بمنع الجرائم ضد 14/12/1973ة نیویورك الموقعة بتاریخ اتفاقی-

وقد اشتملت .1977دخلت حیّز التنفیذ في العام .الدیبلوماسیین أو المتمتعین بحمایة دولیة

هذه الاتفاقیة على أحكام تفصیلیة عن الأفعال المرتكبة ضد الشخصیات المحمیة دولیًا، مثل 

...رئیس الدولة، رئیس الحكومة

، وهي ترمي إلى مكافحة 18/12/1979اتفاقیة نیویورك حول الرهائن المبرمة بتاریخ -

الإرهاب الدولي وخصوصًا الجرائم الخاصة باحتجاز الرهائن، إذ اعتبرت هذه الجرائم ضمن 

.جرائم أخرى انتهاكًا خطیرًا للقانون الدولي

  .15/12/1997وقعة في اتفاقیة مكافحة العملیات الإرهابیة بواسطة المتفجرات الم-

)2(.09/12/1999اتفاقیة منع تمویل الإرهاب الموقعة في -

، وهي تشمل مجموعة 2005الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي في نیسان -

كبیرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النوویة، والمفاعلات 

.النوویة

لاتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة 2005بروتوكول العام -

.الملاحة البحریة

المتعلّق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّهة ضد سلامة 2005بروتوكول العام -

.المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

.213أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص، –)1(
64،65،66، ص،ص، ص، قالمرجع الساب:سهیل حسین الفتلاوي –)2(
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 40/61ار القر : كما أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارین، هما على التوالي

، وتمّ فیهما تأكید ضرورة 1987كانون الأول 7و 1985كانون الأول 9، في 42/159و

.التصدّي لظاهرة الإرهاب، وحثّ الدول على التعاون، واتخاذ التدابیر الضروریة في شأنها

)1(.

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة كما 

، بهدف تحسین الجهود الوطنیة والإقلیمیة والدولیة في هذا 2006أیلول  8رهاب في الإ

وللمرة الأولى تتفق الدول الأعضاء جمیعها على نهج استراتیجي موحّد لمكافحة .المجال

وتضمّنت هذه الإستراتیجیة .الإرهاب واتخاذ خطوات عملیة فردیًا وجماعیًا لمنعه ومكافحته

تناولت مجموعة كبیرة من التدابیر الرامیة إلى معالجة الظروف المساعدة العالمیة خطة عمل

على انتشار الإرهاب، ومنعه ومكافحته، وبناء قدرات الدول على التصدّي له، وتعزیز دور 

الأمم المتحدة في هذا الصدد، وضمان احترام حقوق الإنسان، والتمسّك بسیادة القانون في 

ستراتیجیة الدول الأعضاء إلى العمل مع منظومة الأمم المتحدة وتدعو الإ.مكافحة الإرهاب

لتنفیذ أحكام خطة العمل الواردة في الإستراتیجیة، كما تدعو في الوقت ذاته كیانات الأمم 

وتتخذ إدارات الأمم المتحدة وبرامجها .المتحدة إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهودها

من المجالات، تماشیًا مع الإستراتیجیة بصفتها وصنادیقها ووكالاتها إجراءات في عدد

الفردیة، ومن خلال الجهود المشتركة المبذولة في إطار فرقة العمل المعنیّة بتنفیذ مكافحة 

وتقوم فرقة العمل حالیًا بتنمیة التعاون مع عدد من المنظّمات الإقلیمیة ودون ب  الإرها

، المنظّمة الإسلامیة للتربیة والعلم )OIC(ي منظّمة المؤتمر الإسلام:الإقلیمیة، من بینها

، ومنظّمة الأمن )COE(، المجلس الأوروبي )EU(، الإتحاد الأوروبي )ISESCO(والثقافة 

)OSCE()2(والتعاون في أوروبا 

.240أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص، –)1(
منشور في مجلة الدفاع الوطني لمكافحته مقال والإقلیمیةالدولیةوالجهود الإرهاب: جودة أبوالیاس الركن العمید–)2(

.https://www.lebarmy.gov.lb.2015، بیروت، لبنان ، 91العدد) عربي(
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مجلس الأمندور  :ثانیًا

وفي هذه . تعامل مجلس الأمن مع قضایا الإرهاب منذ أوائل تسعینیات القرن العشرین

تتخذ شكل جزاءات یفرضها على الدول التي له الاجراءات المتخذة من قبلمرحلة، كانت ا

؛ )1996(؛ والسودان )1992(یرتئي أنّ لها صلات بأعمال إرهابیة معیّنة، وهي لیبیا 

وفي  2000وقد جرى توسیع ذلك لیشمل القاعدة في العام ).1999(طالبان افغانستان و 

، دعا مجلس الأمن البلدان إلى العمل معًا لمنع 1999م الصادر في العا 1269القرار 

وفي العام عینه، أنشأ مجلس الأمن أداة قویة لمكافحة .جمیع الأعمال الإرهابیة وقمعها

، وأُسندت إلیها مهمّة 1999في العام  1267الإرهاب هي اللجنة المنشأة بموجب القرار 

وقد جرى .2000ك اعتبارًا من العام رصد تطبیق الجزاءات على طالبان والقاعدة بعد ذل

)1390(، 2000)1333(تعدیل نظام الجزاءات وتعزیزه بقرارات لاحقة، بما فیها القرارات 

2002 ،)1455(2003 ،)1526(2004 ،)1617(2005 ،)1735(2006 ،

، بحیث تشمل الجزاءات الیوم الأفراد والكیانات 2009)1904(، 2008)1822(

دة .القاعدة وحركة طالبان أینما كان موقعهمالمرتبطین بتنظیم وقد أدرجت في القائمة الموحَّ

)1(.أسماء الأفراد والكیانات المستهدفین

وقد اتخذت هذه القرارات بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهي تقتضي 

ال والأصول المالیة القیام من دون إبطاء بتجمید الأمو :من جمیع الدول اتخاذ التدابیر الآتیة

أو الموارد الاقتصادیة الأخرى، حظر السفر، حظر الأسلحة، ومنع تقدیم أي مشورة فنیة أو 

، كما حدیده لهؤلاء الأفراد والكیاناتمساعدة أو تدریب یتصل بالأنشطة العسكریة، من یتم ت

لى اتخاذ مبادرة أفضى التعاون بین اللجنة والمنظّمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول، إ

مهمة لمساعدة الدول الأعضاء في التعرّف إلى الأفراد والكیانات المدرجة أسماؤهم في 

الإخطارات الخاصة المشتركة بین الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي بدأ 

، كانت قائمة الأمم المتحدة 2007وحتى شهر أیار .2005العمل بها في كانون الأول 

منظّمة 125شخصًا و372شخاص المتورطین والمنظّمات الإرهابیة تتضمن أسماء للأ

تجمید الأموال والممتلكات الاقتصادیة والمالیة (وهیئة، خضعت لأشكال مختلفة من العقوبات 

وفي كانون الأول من العام عینه، وبموجب ).وغیر المالیة، وحظر على الأسلحة والطیران

.https://www.lebarmy.gov.lbالمرجع السابف :جودة أبوالیاس الركن یدالعم–)1(
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نشأ مجلس الأمن نقطة مركزیة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، أ ثم،1730القرار رقم 

لة أن تتوجه إلیها بطلبات شطب أسمائها من القائمة وبناء على طلب .یمكّن للجهات المسجَّ

.مجلس الأمن، عیّن الأمین العام فرقة للدعم التحلیلي ورصد تطبیق الجزاءات لتساعد اللجنة

رهاب والقضایا القانونیة ذات الصلة، وحظر الأسلحة، وحظر وتضم الفرقة خبراء بمكافحة الإ

.السفر، وتمویل الإرهابیین

أیلول على الولایات المتحدة، أنشأ 11، وفي أعقاب هجمات 2001وفي العام   

، المكلَّفة القیام بدور الرقابة، 1373مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب، بموجب القرار 

كافحة الإرهاب، بما یشمل من تقدیم الدعم المؤسساتي للدول ومهمة دعم مجمل أنشطة م

وتسعى اللجنة إلى تعزیز قدرة الدول الأعضاء في .الأعضاء التي تحتاج إلى هذا الدعم

الأمم المتحدة على منع وقوع أعمال إرهابیة داخل حدودها، وفي المناطق التي تقع فیها على 

، 1535القرار  2004خذ المجلس في العام وبهدف مساعدة أعمال اللجنة، ات.حد سواء

وتجري 1373الذي دعا إلى إنشاء مدیریة تنفیذیة لمكافحة الإرهاب، لترصد تنفیذ القرار 

تقویمات فنیة لكل دولة عضو بواسطة خبراء، ولتیسّر تقدیم المساعدة التقنیة إلى الدول 

والتعاون الوثیقین مع العدید من وتنُفَّذ أنشطة المساعدة التقنیة في إطار الشراكة .الأعضاء

والنهج المتبع هو العمل مع هذه المنظّمات، .المنظّمات الدولیة والإقلیمیة ودون الإقلیمیة

وعند الاقتضاء دعم جهودها واستكمالها، وخصوصًا من خلال توفیر الخبرة القانونیة 

)1(.المتخصصة، ومزایا الآفاق والخبرات العالمیة ذات الصلة

المنظّمات التي یوجد تعاون تنفیذي معها، منظّمة الطیران المدني الدولي، وتشمل

وصندوق النقد الدولي، والمنظّمة الدولیة للملاحة البحریة، والمنظّمة الدولیة للهجرة، والاتحاد 

الأفریقي، وأمانة الكومنولث، وفریق العمل المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجموعة البلدان 

والمجموعة الاقتصادیة لدول وسط أفریقیا، والمجموعة الاقتصادیة لدول غرب الثمانیة،

أفریقیا، وفرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة المتعلّقة بغسل الأموال، والمنظّمة الدولیة 

، والمنظّمة الدولیة لتطویر )الأنتربول(للفرانكوفونیة، والمنظّمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

وجامعة الدول العربیة، ومنظّمة حلف شمال الأطلسي، ومنظّمة الأمن والتعاون في القانون، 

أوروبا، ومنظّمة الدول الأمیركیة، ومنظّمة المؤتمر الإسلامي، وأمانة منتدى جزر المحیط 

.https://www.lebarmy.gov.lbالمرجع السابق :جودة أبوالیاس الركن العمید–)1(
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الهادئ، والجماعة الإنمائیة للجنوب الأفریقي، والهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة في 

ا، وجمعیة القضاة الإقلیمیین في الجنوب الأفریقي، وفریق العمل بشأن الإرهاب شرق أفریقی

.التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

الدول الأعضاء تنفیذ عدد من التدابیر الرامیة إلى تعزیز قدرتها القانونیة 1373ویلزم القرار

تجریم تمویل :خطوات من أجلوالمؤسسیة على التصدي للأنشطة الإرهابیة، من بینها اتخاذ 

الإرهاب، القیام من دون تأخیر بتجمید أي أموال لأشخاص یشاركون في أعمال الإرهاب، 

منع الجماعات الإرهابیة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، عدم توفیر 

الأخرى عن الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابیین، تبادل المعلومات مع الحكومات 

أي جماعة تمارس أعمالاً إرهابیة أو تخطّط لها، التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقیق 

في تلك الأعمال الإرهابیة، واكتشافها، واعتقال المشتركین فیها وتسلیمهم وتقدیمهم للعدالة، 

خالفیها وتجریم مساعدة الإرهابیین مساعدة فعلیة أو سلبیة في القوانین المحلیة، وتقدیم م

كذلك اتخاذ تدابیر تساعد التعاون الدولي القضائي وبین أجهزة الشرطة وتشجعه، . للعدالة

وتوقیع اتفاقیات الأمم المتحدة والتصدیق علیها، والانضمام إلى الصكوك الدولیة لمكافحة 

ذیة الإرهاب، وتطویر برامج المعونة الفنیة التي تهدف إلى تقویة قدرات الدول الأعضاء التنفی

ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدّم بانتظام تقاریر إلى .في هذا القطاع، وما إلى ذلك

)1(.1373لجنة مكافحة الإرهاب في شأن التدابیر التي اتخذتها لتنفیذ القرار 

، أضاف المجلس هیئة أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب إلى ترسانته، 2004وفي العام  

، التي أُسندت إلیها مهمّة رصد امتثال الدول 1540القرار  هي اللجنة المنشأة بموجب

، الذي یدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غیر الدول، بما 1540الأعضاء للقرار 

واتخذ المجلس في .یشمل الجماعات الإرهابیة، من الحصول على أسلحة الدمار الشامل

عضاء إلى اتخاذ إجراءات ضد الذي دعا الدول الأ1566أیضًا، القرار  2004العام 

الجماعات والمنظّمات الضالعة في أنشطة إرهابیة، ولم یكن یسري علیها استعراض اللجنة 

، الفریق العامل الذي 1566كما أنشأ المجلس بموجب القرار .1267المنشأة بموجب القرار 

80،81المرجع السابق، ص،ص، ، :سهیل حسین الفتلاوي –)1(
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عات یضم جمیع أعضاء المجلس، لكي یوصي بتدابیر عملیة تتخذ ضد الأفراد والجما

)1(.الإرهابیة، ولكي یبحث أیضًا في إمكان إنشاء صندوق تعویضات لضحایا الإرهاب

، أنشأ الأمین العام فرقة العمل التي هي هیئة إستشاریة لتنسیق 2005وفي حزیران 

المعلومات وتبادلها، وتعمل كمنتدى لمناقشة القضایا الاستراتیجیة وصیاغة التوصیات 

من 24وتضم الفرقة، التي تعمل برئاسة مكتب الأمین العام، .مةالمتعلقة بالسیاسة العا

الجهات الرئیسة الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة وشركائها، وبإمكانها أن تساهم بفعالیة في 

واقترانًا مع مؤتمر القمة العالمي لمكافحة الإرهاب، إتخذ .تنسیق المعركة ضد الإرهاب

، الذي دان فیه جمیع أعمال الإرهاب، 1634لقرار ا 2005أیلول 14مجلس الأمن في 

وأهاب أیضًا بالدول .بغضّ النظر عن دوافعها، وكذلك التحریض على هذه الأعمال

الأعمال الإرهابیة والتحریض على ارتكابها، وألا توفّر "الأعضاء أن تحظّر، بموجب القانون 

)2(.ملاذًا آمنًا لأي شخص یُدان بارتكاب سلوك من هذا القبیل

الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الامم المتحدة تدابیر:ثالثا 

:الإرهاب

تساهم الأمم المتحدة في معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الإرهاب، من خلال 

:الخطوات الآتیة

تعزیز قدرات المنظّمة الدولیّة واستخدامها على أفضل وجه، في مجالات عدة -

رزها منع نشوب الصراعات، والتفاوض، والوساطة، والتوفیق، والتسویة القضائیة، وسیادة وأب

القانون، وحفظ السلام، وبناء السلام، من أجل المساهمة في الحیلولة بنجاح دون نشوب 

ن معالجة هذه الصراعات بالوسائل أو  ،ومكافحتها بالوسائل السلمیةالصراعات طویلة الأمد،

لقد "وفي هذا السیاق، .في تعزیز مكافحة الإرهاب على الصعید العالميالسلمیة، سیساهم

ساعد الممثلون الخاصون للأمین العام ومبعوثوه، بتقدیمهم دعمًا على سبیل الوساطة، 

صراعًا 13وبمساندتهم إدارة الشؤون السیاسیة، على تیسیر التوصّل إلى اتفاقات سلام في 

  . 2001م في مختلف أنحاء العالم منذ العا

87،88المرجع السابق، ص،ص، ، :سهیل حسین الفتلاوي –)1(
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مواصلة وضع ترتیبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزیز الحوار -

والتسامح والتفاهم بین الحضارات والثقافات والشعوب والأدیان، وتعزیز الاحترام المتبادل 

ة ترویج ثقافة السلام والعدال،للأدیان والقیم والمعتقدات الدینیة والثقافات ومنع التشهیر بها

والتنمیة البشریة،

والتسامح العرقي والوطني والدیني، واحترام جمیع الأدیان أو القیم الدینیة أو -

المعتقدات أو الثقافات، عن طریق القیام، عند الاقتضاء، بوضع برامج للتثقیف والتوعیة 

للتربیة وتشجّع حالیًا منظّمة الأمم المتحدة ، العامة وتشجیعها، تشمل جمیع قطاعات المجتمع

والعلم والثقافة الحوار بین الحضارات والثقافات والشعوب، بما یشمل الحوار بین الأدیان 

وتعمل إدارة شؤون الإعلام مع الدول الأعضاء، ووسائط الإعلام، والمؤسسات .والعقائد

التعلیمیة، والمنظّمات غیر الحكومیة، والمجتمع المدني، على تشجیع الحوار والاحترام 

.مح والتنوّع الثقافيوالتسا

التصمیم على تحقیق الأهداف والغایات الإنمائیة في المؤتمرات الرئیسة التي -

تعقدها الأمم المتحدة، من بینها الأهداف الإنمائیة للألفیة، على نحو كامل، بهدف القضاء 

العالمي على الفقر، وتعزیز النمو الاقتصادي المتواصل، وتحقیق التنمیة المستدامة والرفاه

)1(.للجمیع

، ة صعدالسعي إلى تحقیق خطط التنمیة وتعزیزها والدمج الاجتماعي على جمیع الأ-

انطلاقًا من إدراك أنّ إحراز نجاح في هذا المجال، ولاسیّما في ما یتعلّق ببطالة الشباب، أمر 

نید لصالح یمكن أن یحدّ من التهمیش، وما یستتبعه من شعور بالغبن یغذّي التطرّف والتج

  .الإرهاب

رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذین تقدّمهما منظّمة الأمم المتحدة في مجالات -

سیادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشید، دعمًا للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

المتواصلة

تداءاتهم، وبلوغ حرمان الإرهابیین الوصول إلى الوسائل التي تمكّنهم من شنّ اع-

الامتناع عن تنظیم وذلك من خلال أهدافهم وتحقیق الأثر المتوخى من أعمالهم الإرهابیة

أنشطة إرهابیة أو التحریض علیها أو تیسیرها أو المشاركة فیها أو تمویلها أو التشجیع علیها 

.https://www.lebarmy.gov.lbالمرجع السابف :جودة أبوالیاس الركن العمید–)1(
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ول في إقامة أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابیر عملیة مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي الد

منشآت أو معسكرات تدریب إرهابیة، أو لتدبیر أعمال إرهابیة أو تنظیمها، ترتكب ضدّ دول 

.أخرى أو ضدّ مواطنیها

كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابیة ومحاكمتهم أو تسلیمهم، وفق أحكام -

ون اللاجئین والقانون ذات صلة بالقانون الوطني والدولي، ولاسیما قانون حقوق الإنسان، وقان

وتكثیف التعاون، وفق ما یقتضیه الحال، في تبادل المعلومات الدقیقة .الإنساني الدولي

)1(.المتعلّقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب

تعزیز التنسیق والتعاون بین الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون على صلة -

بالمخدرات بجمیع جوانبه، والاتجار غیر المشروع بالأسلحة، بالإرهاب، من بینها الاتجار

ولاسیّما الأسلحة الصغیرة وتلك الخفیفة، بما فیها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل 

الأموال، وتهریب المواد النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة والإشعاعیة وغیرها من المواد التي 

.یمكن أن تكون فتاكة

لجنة مكافحة الإرهاب على مواصلة العمل مع الدول، بهدف تیسیر اعتماد تشجیع -

تشریعات واتخاذ تدابیر إداریة لتنفیذ الالتزامات المتصلة بسفر الإرهابیین، مستفیدة من 

الممارسات التي طوّرتها المنظّمات الدولیة التقنیة، كمنظّمة الطیران المدني الدولي، ومنظّمة 

.لمنظّمة الدولیة للشرطة الجنائیةالجمارك العالمیة وا

التدابیر الرامیة إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب كما ان هناك بعض 

:لتنمیة قدرة الدول على منع الإرهابومكافحته، ومن التدابیر الواجب اتخاذها 

تشجیع المساعدة التقنیة والمالیة وتقدیمها، من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني -

المخدرات والجریمة، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظّمة حظر الأسلحة الكیمیائیة، ب

والمنظّمة البحریة الدولیة، ومنظّمة الجمارك العالمیة، ومنظّمة الطیران المدني الدولي، لبناء 

.والأمن البحري وأمن الطیران المدنيقدرات الدول، ولاسیّما في مجالات أمن الموانئ 

المعلومات في شأن التعاون بین الدول الأعضاء، وهیئات الأمم لتشجیع على تبادل ا -

المتخصصة المعنیة، والمنظّمات الدولیة المتحدة المعنیة بمكافحة الإرهاب، والوكالات 

على تنفیذ والإقلیمیة ودون الإقلیمیة المعنیة، والجهات المانحة، بهدف تنمیة قدرات الدول 
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لمتحدة ذات الصلة بالموضوع، والاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة المتصلة بمنع قرارات الأمم ا

.الإرهاب وقمعه

تشجیع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات -

الجنائیة، على تعزیز التعاون مع الدول لمساعدتها على والمنظّمة الدولیة للشرطة والجریمة

تمتثل تمامًا للمعاییر والالتزامات الدولیة المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل  أن

)1(.الإرهاب 

وفي سیاق تنفیذ هذه التدابیر، حدّدت المدیریة التنفیذیة لمكافحة الإرهاب احتیاجات 

دولة من الدول الأعضاء من حیث المساعدة التقنیة، وأعطتها أولویة، وأحالت 90أكثر من 

ویضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوجوده .الاحتیاجات إلى المانحین المحتملینتلك 

بلدًا، بأنشطة عدیدة، بناء على طلب الحكومات، للنهوض بالحكم وسیادة 166المیداني في 

القانون، مما یتضمن برامج لدعم تشریعات لمكافحة غسل الأموال وتنفیذها وتعزیز نظم 

ارة عملیات حفظ السلام التدریب لضباط ومسؤولي الشرطة وإنفاذ القانون وتقدم إد. العدالة

الوطني بشأن الأمور الإجرامیة ومن بینها الاخطف، وجمع المعلومات، وأخذ الرهائن، 

وقدّم معهد .والحمایة الشخصیة، والتحقیق في الاغتیالات، وعملیات القتل، وتفجیرات القنابل

ث الجریمة والعدالة الدعم لدول أعضاء عدیدة تشارك في الأمم المتحدة الإقلیمي لبحو 

وقدّم المعهد أیضًا تدریبًا لمخططي الأمن من .الأعمال التحضیریة الأمنیة لمختلف الأحداث

بلدًا في أمیركا اللاتینیة، بینما شجّع في أوروبا على استحداث مجال بحوث متكاملة 17

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مساعدة الدول وتضمّنت أنشطة .بشأن أمن الأحداث الكبرى

على تحدید احتیاجاتها العامة من حیث الأمن النووي، تدریب مسؤولي الجمارك ومسؤولي 

الحدود الآخرین، وتركیب معدّات للكشف عند معابر الحدود، وتنفیذ التعهدات الحالیة 

ادیة للمواد النوویة التي جرى والمستقبلیة المتعلّقة بالصكوك من قبیل اتفاقیة الحمایة الم

1540تعدیلها مؤخرًا، واتفاقیة قمع أعمال الإرهاب النووي، وقرار مجلس الأمن 

)2004.()2(
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وتساهم منظّمة حظر الأسلحة الكیمیائیة في الجهود العالمیة لمكافحة الإرهاب 

وهي تواصل جهودها في .بالتشجیع على الانضمام العالمي إلى اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة

إطار ولایتها، لمساعدة الدول على بناء قدرتها على منع الإرهابیین من الحصول على المواد 

ومن خلال البرنامج العالمي للأمن البحري، اضطلعت المنظّمة البحریة الدولیة ،الكیمیائیة

لقة دراسیة ح55حلقة دراسیة وطنیة و27بعثة إستشاریة قطریة، وعقدت ما مجموعه 41بـ

شخص على وسائل كفالة 4400إقلیمیة فضلاً عن حلقات عمل أو دورات، ودرّبت زهاء 

بلدًا، مـن خلال حلقات عمل 158وقدّم صندوق النقد الدولي مساعدة تقنیة لـ .الأمن البحري

تدریبیة وطنیة وإقلیمیة ومساعدة مكیّفة خصوصًا لبناء القدرة من قبیل صیاغة التشریعات 

وتبدأ .زیز قدرات القطاع المالي على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهابوتع

المنظّمة الدولیة للشرطة الجنائیة وتنسق، برامج تدریبیة عدیدة تشمل مجالات مختلفة ذات 

)1(.أولویة من مجالات الجریمة، وترمي إلى تحسین قدرة الدول على مكافحة الإرهاب

ن تكفل في أي تدابیر تتخذها لمكافحة الإرهاب، الوفاء یتعیّن على الدول أ-

بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولاسیما قانون حقوق الإنسان، وقانون 

فضلاً عن النظر في قبول اختصاص هیئات رصد اللاجئین والقانون الإنساني الدولي،

.حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة المعنیة

عدة في إنشاء نظام العدالة الجنائیة وتعهده من قبل مكتب الأمم المتحدة المسا-

المعني بالمخدرات والجریمة، یتسم بالفعالیة ویقوم على سیادة القانون، ویكون بوسعه أن 

یكفل تقدیم أي شخص یشارك في تمویل الأعمال الإرهابیة أو التخطیط لها أو تدبیرها أو 

  .عدالةارتكابها أو دعمها، إلى ال

للجمیع دعم مجلس حقوق الإنسان في عمله المتعلق بمسألة تعزیز حقوق الإنسان -

  .بوحمایتها في سیاق مكافحة الإرها

وضمن هذه المجالات، تقوم مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدعوة إلى تعزیز 

وذلك كهدفین جمیع حقوق الإنسان وحمایتها، وتنفیذ تدابیر فعالة لمكافحة الإرهاب، 

وتقدّم المفوضیة المساعدة والمشورة إلى الدول الأعضاء، .متكاملین یعزّز كل منهما الآخر

بناء على طلبها، في شأن حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة 
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.الإرهاب، بما یتضمّن وضع تشریعات وسیاسات لمكافحة الإرهاب وصون حقوق الإنسان

المفوضیة اهتمامها على تعمیق فهم الالتزامات الدولیة المتعلّقة بحقوق الإنسان وقد ركّزت 

في سیاق مكافحة الإرهاب، عن طریق إجراء بحوث وتحالیل مركزة، والتشجیع على تعزیز 

حمایة حقوق الإنسان من خلال القیادة وأنشطة الدعوة، وتقدیم المساعدة التقنیة والتدریب، 

.دة العاملین في هذا المجالواستحداث أدوات لمساع

ویعمل المقرّر الخاص المعني بتعزیز حقوق الإنسان وحمایتها في سیاق مكافحة 

الإرهاب، في إطار مجلس حقوق الإنسان الجدید، على تحدید أفضل الممارسات المتعلّقة 

. هابتدابیر مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وتبادلها وتشجّع

ویبحث المقرّر الخاص أیضًا الادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سیاق مكافحة 

.بلدًا في شأن قوانینها وممارساتها30ویقوم بزیارات لبلدان، ویتراسل مع أكثر من . الإرهاب

رهم وقدّم معهد الأمم المتحدة الإقلیمي لبحوث الجریمة والعدالة تدریبًا للمدّعین العامین وغی

بلدًا في أمیركا اللاتینیة في شأن حمایة الشهود، 19من مسؤولي التحقیق المختصین من 

مع تركیز محدّد على الأشخاص الذین یشاركون أو الذین شاركوا في جماعات إرهابیة أو 

وترمي أنشطة التدریب .جماعات جریمة منظّمة، فضلاً عن التركیز على ضحایا الإرهاب

بلوغ الحد الأمثل في استخدام المعلومات التي یقدّمها الشهود وفق حق إلى تحسین مهارات 

)1(.الدفاع، وإلى ترویج النهج الملائم إزاء ضحایا الإرهاب

من خلال المنظمات الدولیة والاقلیمیة الإرهابتجریم :الفرع الثاني

.ر تجریم الارهاب من خلال المنظمات العربیة والغربیةصوسنتناول في هذا العن

1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة : أولا

The arab convention on the suppression of terrorism 1998.

عكست الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب رغبة الدول العربیة في تعزیز الجرائم 

المنصوص الإرهابیة المطلوب تسلیمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط

.)2(علیها في الاتفاقیة
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:الإنابة القضائیة -أ

أعطت الاتفاقیة الحق لكل دولة متعاقدة أن تطلب من أي دولة أخرى، القیام في 

إقلیمها نیابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة إرهابیة وبصفة 

:خاصة

سماع الشهود *

تبلیغ الوثائق القضائیة *

یذ عملیات التفتیش والحجزتنف*

إجراء المعاینة وفحص الأشیاء *

.)1(الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة*

:التعاون القضائي بین الدول  - ب

بموجب هذه الاتفاقیة تلزم كل دولة متعاقدة، أن تقدم للدول الأخرى كل المساهمة 

.)2(المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابیةالممكنة واللازمة للتحقیقات أو إجراءات 

الأشیاء والعائدات المتحصلة عن الجریمة والناتجة عن ضبطها -ج

تلزم الدول في حال تقرر تسلیم شخص مطلوب تسلیمه، أن تقوم بضبط وتسلیم 

الأشیاء والعائدات المتحصلة عن الجریمة الإرهابیة، أو المستعملة فیها او المتعلقة بها، 

.)3(لة الطالبةللدو 

1971اتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة لمنع وقمع الأعمال الإرهابیة سنة :ثانیا

تم إعداد هذه الاتفاقیة من قبل اللجنة القانونیة التابعة لمنظمة الدول الأمریكیة، على 

، تمت الموافقة على هذه 1971اشباط 2اثر تكلیف من الجمعیة العامة للمنظمة وبتاریخ 

اتفاقیة (وقد سمیت هذه الاتفاقیة بـ . 1973آذار  8فاقیة والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ الات

منع وقمع الأعمال الإرهابیة التي أخذت شكل جرائم ضد الأشخاص، وكذلك أعمال الابتزاز 

).المرتبطة بها ذات الأهمیة الدولیة

.الاتفاقیةمن 12 و 11 و 10 و 9 المواد-)1(
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اصة، طبقا لقواعد وتهدف هذه الاتفاقیة إلى حمایة الأشخاص المتمتعین بحمایة خ

.لاسیما أعضاء البعثات الدبلوماسیة.القانون الدولي

وبمقتضى نص المادة الأولى من الاتفاقیة، تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون فیما بینها، 

واتخاذ الإجراءات الفعالة خاصة تلك الواردة في الاتفاقیة، لمنع وقمع الأعمال الإرهابیة 

لاعتداءات الأخرى ضد حیاة وسلامة أشخاص الدولة، طبقا وخاصة القتل والخطف، وا

.للقانون الدولي، بتوفیر حمایة خاصة لهم، وكذلك ضد أعمال الابتزاز المرتبطة بهذه الجرائم

وقد حددت .بالإضافة إلى ذلك تلتزم الدول المتعاقدة بإدراج هذه الجرائم في تشریعها العقابي

مال الإرهابیة التي تدخل ضمن نطاقها، وهي الخطف والقتل المادة الثانیة من الاتفاقیة الأع

والاعتداءات الأخرى الموجهة ضد حیاة وسلامة هذه الأشخاص، وأفعال الابتزاز المرتبطة 

وتعد هذه الجرائم بمثابة جرائم ذات أهمیة دولیة، بغض النظر عن البواعث الكامنة وراء .بها

.ارتكابها

قدة، بتسلیم الأشخاص المتهمین بارتكاب تلك الجرائم، وفي وتلزم اتفاقیة الدول المتعا

حالة رفض التسلیم، علیها اتخاذ التدابیر المناسبة للتأسیس اختصاصها القضائي لمحاكمة 

.المتهمین، على أن یتم إبلاغ الدولة طالبة التسلیم بهذا الإجراء

هذا النوع من الجرائم وفي سبیل التعزیز التعاون بین الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة 

الإرهابیة ، تلزم الدول باتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة والممكنة لمنع التحضیر لهذه الجرائم 

في إقلیمها، بالإضافة إلى تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفیلة بالحمایة الفعالة 

لك الأفعال في للأشخاص اللذین تشملهم الحمایة بمقتضى الاتفاقیة، فضلا عن تجریم ت

.تشریعاتها الوطنیة، والرد على طلبات الاسترداد في أسرع وقت ممكن

.)1(الاتفاق الأوروبي وقمع الإرهاب:ثالثا

في إطار المواجهة الدولیة للإرهاب وتحقیق التعاون بین الدول أقرت الدول الأعضاء 

اقا یرمي إلى ـــاتف281988ایر ـــــــــفي ینStrabourgفي المجلس الأوروبي في ستراسبورج 

   .yonah alexandre,op,cit,pp. 87-92 في الاتفاق هذا بنودأنظر-)1(
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.)1(قمع الارهاب

.وكانت بنود هذا الاتفاق كما أشارت بذلك المذكرة الایضاحیة للاتفاق

ثمرة جهود ضخمة بدأت مع انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للهیئة الاستشاریة للمجلس 

theالأوربي consultative Assembly of council of Europ1983في مایو سنة ،

إدانة وعقاب (التي نصت على )1983(803حیث صدر عن هذه الهیئة التوصیة رقم 

التي تنطوي على القتل او -بصرف النظر عن دوافعها-جرائم الإرهاب ذات الطابع الدولي

).تعریض حیاة الأبریاء إلى الخطر

لجنة الوزراء وبناءا على هذه التوصیة طلبت الدول الأعضاء في المجلي الأوروبي من

وضع تعریف عام للجریمة السیاسیة ینطوي على رفض التبریر السیاسي (التابعة للمجلس 

).في كل الأحوال التي یعرض فیها فعل الإرهاب حیاة الأبریاء للخطر

، ویقوم 3)74(انتهت لجنة الوزراء إلى تبین القرار رقم 1974ینایر سنة  24وفي 

بعض الجرائم تعد جسمیة جدا في وسائلها او نتائجها بالنظر (على فكرة أساسیة مؤادها أن 

إلى دوافعها إلى الحد الذي یستحیل معه اعتبارها جرائم سیاسیة یسرى في شأنها مبدأ حظر 

وبناءا على ذلك اعتبر قرار الجریمة الجسیمة في الأحوال ).التسلیم في الجرائم السیاسیة

.)2(الآتیة

.عي على الحیاة أو الحریة أو الأمن الإنسانيإذا نشأ عنها خطر جما-1

.إذا أصابت الجریمة أشخاصا أبریاء لا علاقة لهم بالدوافع المحركة لها-2

.إذا استعملت وسائل عنیفة أو وسائل خداع في ارتكابها-3

وقد ورد في التمهین في بنود الاتفاق الأوربي أن الهدف من هذا الاتفاق هو التأكید 

ون بین دول المجلس إلى أقصى حد إزاء تصاعد جرائم الإرهاب، واتخاذ على التعا

.الإجراءات الفعالة التي تؤكد على عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من الملاحقة القضائیة

ساوفرنوالدانماركوقبرصوبلجیكااسترالیاجانبمنعلیهوصدق.4/8/1978مناعتبارالاتفاقبهذاعمل-)1(

وتركیاوسویسراوالسویدوالبرتغالوالنرویجونیرالنداولوكسمبورجوإیطالیاوأیسلنداوالیونانالفیدرالیةألمانیاوجمهوریة

 هذه انظر.الاتفاقیة على تحفظات لهم كانتوالبرتغالوالنرویجوایطالیافرنسامنكل أن ویلاحظالمتحدة،والمملكة

 .   96 ص إلى 93 ص من كرهذ السابقالمرجع في التحفظات
 .  109 - 108 ص ذكره،السابقالمرجع في الدولي الإرهاب بشأن) 3) (74( رقم القرار انظر-)2(
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وإذا رجعنا إلى المادة الأولى من الاتفاق نجد حرصها على ترجمة هذا الهدف 

م التي تنطوي على خطورة خاصة وتعریض باستبعادها الطابع السیاسي عن كافة الجرائ

لا یسرى مبدأ  خطر تسلیم (الحیاة الإنسانیة للخطر، إذ نصت هذه المادة على أنه 

المجرمین السیاسیین على الجرائم الآتیة، والتي لن ینظر إلیها باعتبارها جرائم سیاسیة أو 

:مرتبطة بأخرى سیاسة أو ذات بواعث سیاسیة

علیها في الاتفاق لاهاي الخاص بقمع الاستیلاء غیر المشروع وعلى الجرائم المنصوص -1

.1980دیسمبر سنة 16الطائرات والمصدق علیه في 

الجرائم المنصوص علیها في اتفاق مونتریال الخاص بقمع الأفعال غیر المشروعة -2

).23/9/1971الموجهة ضد سلامة الطیران المدني والمصدق علیه في مونتریال في 

الجرائم الخطیرة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، وهي التي تنطوي على اعتداء -3

.على الحیة أو السلامة الجسمانیة أو الحریة

.جرائم الخطف وأخذ الرهائن والاحتجاز غیر المشروع-4

جرائم تعریض الأشخاص للخطر باستخدام القنابل أو الصواریخ أو الأسلحة الناریة -5

.ة أو الخطابات أو الطرود الخداعیةالآلی

الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم المذكورة أو المساهمة فیها بصفة شریك للشخص -6

.)1(الذي یرتكب أو یشرع في ارتكاب إحداها

أن تقرر بأن بعض الجرائم لا -وفقًا للمادة الثانیة من الاتفاق–ولكل دولة طرف في التعاقد 

رتبطة بأخرى سیاسیة أو ذات باعث سیاسیة، في غیر الأحوال المنصوص تعد سیاسیة أو م

:علیها في المادة الأولى من الاتفاقیة، وذلك في الحالات الآتیة

عندما تنطوي هذه الجرائم على عنف موجع ضد حیاة الأشخاص أو سلامتهم الجسمانیة -1

.أو حریاتهم

.الأشخاص للخطر الجماعيالاعتداءات الخطیرة ضد الملكیة، والتي تعرض -3

الاتفاقیة في طرف دولة أي التمسكإمكانیةیستبعدالاتفاق إن: المادة هذه على تعلیقاللاتفاقالإیضاحیةبالمذكرة ورد - )1(

بدیلالاتفاق أن یعني لا هذا ولكن التسلیم، طلب رفض إلى للتواصلفیهاعلیهاالمنصوص مالجرائمنالسیاسیةبالطبیعة

بینالتسلیممعاهدات هو الأخیر لهذا القانونيالأساسیبقى إذ بالتسلیم،الالتزامبموجبهیتمبحیثالتسلیممعاهدات عن

.إلیهاالإشارةلسابقا الإیضاحیةالمذكرةمن 100 ص: أنظر.التعاقد في الأطراف الدول
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الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم أو المساهمة فیها بصفة شریك لآخر ارتكب أو -4

.)1(شرع في ارتكاب إحداها

ولا شك أن هذا الاتفاق أدى إلى الانتقاص الفعلي من مبدأ حظر التسلیم في الجرائم 

ذا المبدأ بصرامة، مثل إیطالیا التي السیاسیة، حتى بالنسبة للدول التي تحرص على تطبیق ه

بالرغم من أن 26/11/85الصادر في 189صدقت على بنود هذا الاتفاق بالقانون رقم 

.26/2، 10/4دستورها ینص على مبدأ حظر التسلیم في الجرائم السیاسیة في المادتین 

تزام بالاتفاق وقد حاول المشرع الإیطالي التوفیق بین الاعتبارات الدستوریة وبین الال

الأوروبي، فنص في المادة الثانیة من هذا القانون على أن تمتنع السلطات الإیطالیة عن 

.التسلیم

، ولما كان ))تعتبر سیاسیة في إطار احترام الدستور الإیطالي((عندما یتعلق بجریمة 

الفقه  القانون المشار إلیه سكت عن بیان المقصود بالجریمة السیاسیة فقد ذهب جانب من

فكرة الجریمة السیاسیة یمكن أن تنحصر في الجرائم التي تستهدف ((الإیطالي إلى أن 

التأكید على الحریات الدیمقراطیة وتوسیعها والقیم الدستوریة التي تعد مشتركة بین الدول ذات 

لا یكون معترفا بها على نحو متساو ومتكامل من -أحیاناً –الأیدلوجیة الواحدة، والتي 

.)2())نب كل الدولجا

ومن الواضح أن التعریف ینطوي على استبعاد جرائم الإرهاب من مبدأ حظر التسلیم في 

.الجرائم السیاسیة بالنظر إلى أن الإرهاب لا یسعى إلى تأكید شيء مما ذكره التعریف

تعتبر الا)) أ: (( التسلیمطلبةبشأنخیاراتثلاثالثانیة،للمادةالمرنةالصیاغةبفضلالتعاقد، في الأطراف للدول-)1(

التسلیموترفضالثانیةللمادة وفقا سیاسیةالجریمةتعتبر الا)) ب. (( التسلیموتقبلالثانیةللمادة وفقا سیاسیةالجریمة

 102 ص للاتفاق،الإیضاحیةالمذكرة:أنظر.التسلیموترفضسیاسیةالجریمةتعتبر أن)) ج. (( سیاسيغیرآخر بلسب

.إلیهالمشارالمرجعمن
(2 -) juill- sept, 1987, n.6 p.644. Francesco Palazzo, Terrorisme et législation anti-

terroriste en italia , R.S.C (3)
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من خلال الاجتهاد الدولي الإرهابتجریم :المطلب الثاني

لإرهاب الدولي وسارعت إلى تجریمه من خلال إبرام العدید من إهتمت الساحة الدولیة با

الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة لمنع ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال ، وكذا العمل جاهدین على 

تسویة جمیع المسائل المتعلقة به للإنتصار على هذه الحرب ضده ، وإفراز موقف موحد في 

.نظرة القضاء لهذه الظاهرة الوقوف على  القانون الدولي للقضاء علیه ، وكذلك

من خلال العمل الدولي الإرهابتجریم :الفرع الاول

تتوفر الساحة القانونیة الدولیة ببعدیها المكتوب والعرفي على عدید الجهود لمكافحة الجریمة 

:الارهابیة من خلال مواثیق دولیة عامة واخرى اقلیمیة وهي معرض حدیثنا 

یق الدولیة العامةالمواث: اولا 

 واهم ما :1902الاتفاقیة الدولیة بشان تسلیم المجرمین والحمایة ضد الفوضویة

میز هذه الاتفاقیة هو تمییزها بین الجرائم الارهابیة والجرائم السیاسیة ، حیث أخرجت 

الاولى من نطاق الجرائم التي لایجوز فیها تسلیم المجرمین وذلكمن خلال انكار 

.)1(اسیة للجریمة الارهابیة الصفة السی

 تعرضت توصیات المؤتمر :)1927اورسو(المؤتمر الاول لتوحید قانون العقوبات

لما اطلق علیه النشاط الارهابي ، وما یخلفه من خطر عام ،وحذر المؤتمرمن اعمال 

.)2(الاعتداء على خطوط السكك الحدیدیة في أوروبا تمثل خطر یهدد البشریة 

 تعرض هذا المؤتمر ):1930بروكسل (المؤتمر الثالث لتوحید القانون الجنائي

صراحة للجریمة الارهابیة وحدد نطاقها في كونها تشمل جرائم الاعتداء على 

الاشخاص والاموال إلا ان ذلك مرهون بتوافر الهدف منها وهو نشر آراء سیاسیة

.و إجتماعیة معینةأ

31، ص، 2008ام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، الجریمة الارهابیة ، بط ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، عص–)1(
89، ص ، 1985الارهاب السیاسي والقانون الجنائي ، دار النهضة العربیة ، بط،:عبد الرحیم صدقي / د –)2(
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وقد دارت المناقشات ي :)1931باریس(توحید القانون الجنائي المؤتمر الرابع ل

هذا المؤتمر حول المعیار الممیز للجریمة الارهابیة، فقد اقترح الفقیه الفرنسي 

معیار الغایة وقرر ان مایمیز الجریمة الإهابیة هو قصد التفزیع أو )  ROUX(رو

بانه لا یكفي توافر قصد التخویف الإفراغ ، وتم إنتقاده من قبل الفقیه رادلیسیكو وقرر 

أو الإفراغ بل یجب تدغیم ذلك بعنصر العنف الشدید والذي یمكن تحقیقه باستعمال 

.وسائل قادرة على خلق حالة خطر عام، وانتهى المؤتمر باعتماد معیار الفقیه رو 

 وقد عدد هذا المؤتمر :)1933مدرید(المؤتمر الخامس لتوحید القانون الجنائي

ال والإعتداءات التي یمكن أن تندرج تحت مفهوم الجریمة الإرهابیة منها جرائم الإفع

.)1(النهب ، والتخریب ، وإستعمال العنف ، والتدلیس لقلب نظام الحكم

 وجرت في هذا ):1935كوینهاجن (المؤتمر الخامس لتوحید القانون الجنائي

بانه الإستعمال العمدي للوسائل المؤتمر أول محاولة لوضع تعریف للإرهاب جاء فیه

القادرة على إحداث خطر عام ، تتعرض له الحیاة والسلامة الجسدیة ، أو الصحة

إحداث تغییر أو إضطراب في وظیفة السلطات العامة أو أو الأموال العامة بقصد 

.)2(في العلاقات الدولیة

1937نوفمبر 16بتاریخ الموقعة في جنیف:اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب

حیث نصت في مادتها الثانیة على بعض الافعال التى تعد من اعمال الارهاب 

اي فعل عمدي یتسبب في موت أو إصابة جسدیة أو فقدان لحریة أي من ((:ومنها

رؤساء الدول أو القائمین بأعمالهم أو ورثتهم أو خلفائهم، زوجات أو أزواج أي من 

الاشخاص القائمون من ذوي المناصب العامة ،شخاصالفئات السابقة ، الا

ت هذه الاعمال إلیهم بصفاتهم بمسئولیات عامة أو من ذوي المناصب العامة إذا وجه

90نفس الرجع ، ص، :عبد الرحیم صدقي / د –)1(
.32المرجع السابق ، ص، :د الفتاح عبد السمیع مطرعصام عب–)2(
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التخریب المتعمد أو إتلاف الممتلكات المخصصة لأغراض عامة والمتعلقة أو هذه، 

.)1(.....))الخاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول المتعاقدة

وقد إهتمت هذه الاتفاقیة بشكل محدد من الاعمال الإرهابیة :1949هدة جنیف معا

ونقصد به فعل أخد الرهائن ، وقد حددت الاتفاقیة الأفعال التي یمكن أعتبارها أعمالا 

، والمعالة الوجشیة لتي یترتب علیها ارهابیة وحصرتها في جرائم القتل العمدي، والتعذیب

العمدي الشدید ، أو الإعتقال غیر المشروع ، والنفي وإجبار أضرار جسدیة، أو الإیذاء

.)2(شخص على الإلتحاق بالقوات المسلحة للعدو

وفي هذا الصدد تم إبرام ثلاث اتفاقیات دولیة :المعاهدات المتعلقة بالملاحة الجویة

:تتعلق بخطف الطائرات وأعمال القرصنة الجویة وهي 

وأصبحت ساریة 1963سبتمبر 14ه الاتفاقیة في ابرمت هذ:اتقافیة طوكیو-

، وهي تنطبق على الجرائم التي تشكل انتهاكا لقانون 1969المفعول في عام 

، والتي تهدد السلامة أثناء الطیران، )3(.العقوبات وترتكب على متن الطائرة

، منها وتأذن لقائد الطائرة بفرض تدابیر معقولة  سلامة الطائرة عند الإقتضاء 

تقیید حركة أي شخص یرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد أرتكاب عمل یهدد 

تلك السلامة وتقضي بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمین وأن تعید إلى قائد 

.سیطرته علیهاالطائرة الشرعي 

بشان قمع الإستلاء الغیر مشروع على الطائرات 1970اتفاقیة لاهاي لسنة -

ودخلت خیز التنفیذ في 1970دیسمبر 16وقعت في لاهاي بتاریخ ):اختطافها(

، تجرم قیام أي شخص على متن طائرة في رحلة جویة 1971أكتوبر

الاستلاء غیر المشروع على تلك الطائرة بالقوة أو التهدید بإستخدامها أو بأي ((بـ

حاولة إرتكاب تلك الاعمال ، ، أو م))شكل أخر من أشكال التخویف والسیطرة علیه

، ص 2005الارهاب الدولي بین التجریم والمكافحة ، بط، دار الفكر الجامعي ، مصر ،:حسین المحمدي بوادي –)1(

61.
.33عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق، ص، –)2(
، 2004اب البنیان القانوني للجریمة ، بط، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، الإره:امام حسنین عطا االله / د –)3(

.169ص، 
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تقضى بأن تجعل الدول الاطراف اختطاف الطائرة جریمة یعاقب علیها القانون 

.)1(بعقوبات قاسیة والقبض عللى المجریمین وتسلیمهم أو تقدیمهم للعدالة  

وهي الاتفاقیة 1973ودخلت حیز التنفیذ في 1971وقعت سنة :اتفاقیة مونتیریال-

خیرة التي ابرمتها منظمة الطیران المدني في إطار جهودها الخاصة بمنع الثالثة والا

وقمع الارهاب الحادث أو الواقع على الطائرات أثناء تحلیقها في الجو، ولم تتضمن 

هذه الاتفاقیة احكاما جدیدة تختلف عن الاتفاقیة السابقة یمكن رصدها في هذا 

)2(.الصدد

وفي هذا الصدد نشیر إلى اتفاقیتین وهما :البحریةالمعاهدات المتعلقة بالملاحة:

وتعرضت لما هو مقصود من 1978تم التوقیع علیها :اتفاقیة جنیف لأعلي البحار-

والتي تتم على السفینة في اعالي البحار أو خارج نطاق اعمال القرصنة

الاختصاص الاقلیمي لاي دولة وقد تطلب لاعتبار الفعل من اعمال القرصنة 

التالي من صعید الاعمال الارهابیة كل فعل غیر مشروع یتصف بالعنف ، ان وب

)3(....یوجه عمل العنف نحو السفینة أو ركابها والاموال الموجودة علیها 

وقعت في روما :معاهدة قمع الافعال غیر القانونیة على أمن الملاحة البحریة-

موجهة ضد الملاحة البحریة ،ینطبق على الاعمال الوضعت نظاما قانونیا 1988

وتجرم قیام أي شخص باحتجاز سفینة والسیطرة علیها عمدا وبشكل غیر مشروع 

، أو الترهیب للقیام باعمال عنف ضد شخص على متن سفینة، واي اعمال بالقوة

.)4(تهدد سلامة السفن

وهذه :1980:اتفاقیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للحمایة المادیة للمواد النوویة

امان تواجدها وسبل فیر الحمایة الازمة للمواد النوویة من حیثو الاتفاقیة لغرض ت

.لا تقع في ایدي ارهابیة تستعملها في صراعات دولیةاستخدامها كي 

مكافحة الارهاب الدولي الاتفاقات والقرارات الدولیة  والاقلیمیة ،الطبعة الاولى، منشورات الحلبي :خلیل حسین  / د –)1(

.09، ص، 2012الحقوقیة  ، لبنان ، 
یوم www.policemc.gov.bh:رهاب الدولي والجهود المبذولة لمكافحته ، مركز الاعلام الامني الا: خالد السید/ د-)2(

.09:20:الساعة 01/09/2020:
.170المرجع السابق،  ص، :امام حسنین عطا االله -)3(
.12المرجع السابق  ، ص، :حسینخلیل –)4(
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 وتم التاكید فیه على ضرورة تعبئة الجده الدولي لتفكك حلقات :1991مؤتمر باریس

الدولة التي تقف وراء عملیات إحتجاز الرهائع  بإرهاالارهاب وتبني خططا لمواجهة 

.)1(وتدبیر الاغتیالات السیاسیة وتسویق العنف العقائدي

الاعلان الذي صدر عقب إقامة الندوة وهو  1997:إعلان القاهرة لمواجهة الارهاب

الارهاب بكل صوره إدانةوالذي اشار إلى 1997الدولیة للارهاب بالقاهرة في فیفري 

، وناشد هذا الاعلان الامم المتحدة بإبرام معاهدة دولیة اله مهما تكن دواعفه وأسبابهوأشك

.)2( .العامالنطام الدوليخاصة بالارهاب وان یكون من جرائم 

 وتلزم هذه :1997الاتفاقیة الدولیة لمكافحة التفجیرات الارهابیة والعملیات الانتحاریة

.بتسهیل عملیة تسلیم المشتبه فیهم الاتفاقیة الاطراف الموقعة علیها

 حیث ادان بشدة جمیع :1998)الانتربول(مؤتمر منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة

الافعال والاسالیب والممارسات الارهابیة اینما وقعت وأیانا كان مرتكبوها ، كما حث على 

.ضروروة احترام مبدأ التضامن الدولي في مكافحة الارهاب 

وتضمنت انه یدخل تحت :2000سنة مم المتحدة لقمع تمویل الارهاباتفاقیة الا

كل شخص یقوم بأي وسیلة مباشرة او غیر مباشرة وبشكل غیر طائلة الجریمة الإرهابیة 

.مشروع بجمع اموال بنیة استخدامها في عمل یشكل جریمة إرهابیة

 تم خلال بحث و :2001مؤتمر الامم المتحدة للاتجار غیر المشروع بالاسلحة سنة

.الاتجار غیر المشروع بالاسلحة الصغیرة والخفیفة من جمیع جوانبه

 حیث ناقشت الاسباب المختلفة للجریمة 2002في فینا:الندوة الدولیة لمكافحة الارهاب

.الارهابیة وكیفیة معالجتها 

 بحث سبل مواجهة الارهاب بدون التخلي :2004المنتدي العالمي لحقوق الانسان

حقوق الانسان والعلاقة بین الفقر والارهاب، والتمییز العنصري، ویبن الاعلام عن 

.والإرهاب

.37لسابق، ص، عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع ا–)1(
.37عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق، ص، –)2(
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المواثیق الدولیة الاقلیمیة :ثانیا 

 وابرمت في ظل منظمة الدول الامریكیة وذلك من اجل :1971اتفاقیة واشنطن

والاعمال التصدي للأعمال الارهابیة ، واصدرت قرار بإدانة جرائ الخطف والابتزاز، 

الارهابیة الموجهة ضد الاشخاص المشمولین بالحمایة الدولیة ، وذلك بمنع وقوعها 

.)1(ومعاقبة مرتكبیها 

 وقد عقدته المنظمة العربیة 1973:المؤتمر التمهیدي لمجموعة الدول العربیة

تحدید مفهوم الارهاب والتمییز بین للدفاع الاجتماعي بالقاهرة وتم فیه مناقشة 

رهاب السیاسي والجنائي،و محاكمة الارهابین وفق محكمة معینة وإجراءات الا

.)2(معینة

 حیث حددت هذه الاتفاقیة عال :1977الاتقافیة الاوروبیة لقمع الارهاب عام

، ونظمت تسلیم المتهمین بإرتكاب الافعال بین الدول المكونة لجریمة الارهاب الدولي

، مع مراعة التسلیم والمساعدة القضائیة في هذا وبيالاعضاء في المجلس الاور 

.)3(الشأن ونزع أي حمایة مكفولة لهم 

 وقد أصدره رؤساء دول وحكومات الدول السبع الصناعیة :1978إعلان بون

.)4(الكبرى وذلك لحمایة حریة الملاحة المدنیة وتنظیم عقوبات دولیة 

 فیه اشكال الارهاب ، كما اعلنت رفضها وأدانت:1986مؤتمر دول عدم الانحیاز

، وكذا التمییز بین التام لاستخدام اراضي أي دولة لانطلاقات ارهابیة ضد دول اخرى

.الارهاب والمقاومة والكفاح المسلح بین الشعوب ضد ستعمریها 

 وتم التاكید من خلاله على ضرورة مواجة الارهاب الداخلي :القمة الاسلامي مؤتمر

.وعد الخلط بین اعمال النضال الوطني واعمال الارهاب الاجرامیة والدولي ،

واكد على  1999 :مشروع اتفاقیة منظمة الوحدة الافریقیة لمنع الارهاب ومحاربته

، من خلال اتخاذ تدابیر لامن واستقرار الدول الافریقیةخطورة الارهاب وتهدیده 

.40نفس المرجع ، ص، –)1(
.40عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق، ص، –)2(
ب الحدیثة للنشر والتوزیع ، الارهاب وأحكام القانون الدولي ، الطبعة الاولى ، علم الكت:جمال زاید هلال ابو العینین –)3(

.202، ص، 2009عمان ، الاردن ، 
.41عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق، ص، –)4(
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عاون في القبض على المتهمین شرعیة لمنعه ، وتبادل الخبرات والمعلومات ،والت

.وتسلیمهم 

 وتم من خلاله الدعوة الى تجریم افعال :2004مؤتمر وزراء الداخلیة بتونس

ع التحریض والاشادة بالاعمال الارهابیة ، واكساب ممتلاكات لاغراض ارهابیة وطب

.وتوزیع المنشورات ذات الصلة به

  لدوليمن خلال القضاء ا الإرهابتجریم :الفرع الثاني

، إیقاع ، من جملة ما تستوجبسیاسة ناجحة في مكافحة الإرهاب تستوجبإن إعتماد 

العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الاعمال سواء كانوا أفراد عادیین أو دول ، وذلك عبر 

المحاكم الوطنیة أو الدولیة وتعزیز ألیات التعاون القضائي بین الدول في تقصي هذه الجرائم 

وفي هذا الصدد تضافرت الجهود الدولیة لإنشاء محكمة جنائیة ،)1(وتسلیم مرتكبیها وملاحقة

.دولیة تختص بالفصل في هذه الجرائم والمحاكمة علیها

ولمد طویلة كان المجتمع الدولي یطمح لإنشاء محكمة دولیة دائمة لمحاكمة أخطر 

ل إلى توافق في الآراء بشأن تعریف ومع بدایات القرن العشرون، تم التوص،الجرائم الدولیة

الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، حیث بعد الحرب العالمیة الثانیة ، 

عالجت محاكمات نورمبرغ وطوكیو جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانیة 

.التي ارتكبت خلال الحرب العالمیة الثانیة

واصلت المحاكم المخصصة والمحاكم التي تساعدها الأمم المتحدة المساهمة في 

وبعد  1990ففي . مكافحة الإفلات من العقاب وتعزیز المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة

للنظر وورواندا المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقةنهایة الحرب الباردة ، أنشأت

وهذا ینطبق، أیضا، على .في الجرائم المرتكبة داخل إطار زمني محدد وخلال صراع معین

:ثلاث محاكم أنشئت من قبل الدول المعنیة، ولكن مع دعم كبیر من الأمم المتحدة وهي

(2006)والدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا،(2002)الخاصة لسیرالیون المحكمة

2007)المحكمة الخاصة بلبنان و  فهي  ،ویشار إلیها أحیانا باسم المحاكم المختلطة ، (

.97ص،أحمد حسین سویدان، نفس المرجع ، –)1(
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عا لم ، إلا انها جمیث سینتهي دورها بمجرد سماع جمیع الحالاتمؤسسات غیر دائمة ، حی

)1(.تتطرق للإرهاب بشكل مباشر

المحكمة الجنائیة الدولیة-

جاءت فكرة إنشاء محكمة دولیة دائمة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانیة لأول مرة في 

نوات عدیدة، ولس.1948الأمم المتحدة في سیاق اعتماد اتفاقیة الإبادة الجماعیة لعام 

معیة العامة لجنة ، وجهت الج1992وفي عام ،استبقت الاختلافات والتطورات في الآراء

لإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة بعد المجازر في كمبودیا القانون الدولي

.ویوغوسلافیا السابقة

في محاكمة الأفراد الذین یرتكبون جرائم الإبادة مة الجنائیة الدولیةالمحكتختص 

و من اختصاصها أیضا معالجة جریمة ،الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

ن المحكمة أ حیث،)عندما یتم التوصل إلى اتفاق حول تعریف جریمة العدوان(العدوان 

وهي لیست جزءا من من الناحیة القانونیة والوظیفیةالجنائیة الدولیة هي محكمة من مستقلة 

.منظومة الأمم المتحدة

ویخضع التعاون بین الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال اتفاق علاقات 

ویمكن لمجلس الأمن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وإحالة الحالات .التفاوض

قاضیا، 18وتضم المحكمة ،تندرج إلا تحت اختصاص المحكمةالجنائیة الدولیة التي لا

سنوات، حیث یتوجب على القاضي البقاء في منصبه 9تنتخبهم الدول الأطراف لمدة لمدة 

ولا یجوز أن یكون قاضیان إثنان من نفس ،حتى إتمام أي محاكمة أو استئناف قد بدأ بالفعل

.البلد

، 780صدر مجلس الامن القرار رقم 1992ففي شهر اكتوبر :محكمة یوغسلافیا*

وذلك بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقیق وجع الأدلة عن المخالفات الجسیمة لمعاهدات 

الساعة 10/09/2020:تاریخ الاطلاع على الموقع www.un.org)الامم المتحدة(القانون الدولي والعدالة –)1(

19:10.
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جنیف والانتهاكات الاخرى للقانون الدولي الانساني ، وذلك في الصراع الدائر بیوغسلافیا 

من جرائم التطهیر العرقي وجرائم ، وقد انتهت الدولة في تقریرها إللى أرتكاب العدید سابقا

،وبتاریخ ، وغیرها من الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي الانساني )1(الاغتصاب الجماعي 

بإنشاء محكمىة جنائیة دولیة 808أصدر مجلس الامن القرار رقم 1993فیفري 22

نساني التي لمحاكمة الاشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة في القانون الدولي الإ

وقد رفصت حومتا جمهوریة یوغسلافیا .)2(1991ارتكبت في اراضي یوغسلافیا السابقة منذ 

الاعتراف باختصاص المحكمة ورفضت التعاون سواء من )صربیا والجبل الاسود(الفیدرالیة 

وقد أدى هذا القصور إلى عرقلت قدرات المحكمة خلال التحقیقات او تسلیم المتهمین، 

، ئیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على احضار مجرمي الحرب المتهمین إلى المحكمة الجنا

ویستفاد مما سبق أم مستقبل المحمة مرتبط بما یقرره مجلس الامن للحفاظ على السلام ، 

والذي لم یستخدم سلطته العقابیة لتطبیق قرارات المحكمة حیال اي من المتهمین ، فظلا عن 

.جراءات أو جزاءات ضد یوغسلافیا السابقة عن عدم اتخاذ أي ا

،بإسقاط 06/04/1994بدأت الشرارة الأولى لمذابح رواند في :واندا محكمة ر *

أرض جو، وكان على متنا رئیس روندا ورئیس بورندي عائدین من الطائرة الرئاسیة بصاروخ 

وأذاعت محطات ،هوتومؤتمر تنزانیا لتدشین المصالحة الوطنیة في البلدین بین التوستي وال

وحدث بعد ذلك العدید ، الاذاعو البث تدعو فیه بالانتقام من المجتمع التوستي وشعب الهونو

الف إلى ملیون شخص ،وعلیه اصدر 750من من المذابح الرواندیة والتي راح ضحیتها 

رة بإنشاء لجنة الخبراء للتحقیق في الانتهاكات الخطی935/94مجلس الامن القرار رقم 

بانشاء المحكمة 955/94، ثم اصدر مجلس الامن القرار رقم للقانون الدولي الإنساني

(، والتي واجهت العدید من الصعوبات أهمهاالجنائیة الدولیة بروندا حالة الدمار الشامل :

الذي أحدثته الحرب الأهلیة ي روندا، اختلاف وجهات النظر بین مجلس الأمن والحكومة 

دیدة حول إنشاء هذه المحكمة، تضارب الآراء حول تطبیق عقوبة الإعداممن الروندیة الج

.463عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق، ص، –)1(
.465، ص، عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر ، المرجع السابق –)2(
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عدمه بالنسبة للمجرمین المتهمین في ارتكاب المذابح الروندیة، صعوبة اختیار مكان لإقامة 

، )المحكمةالمحكمة وفي الأخیر تم الاختیار مدینة آروشا بدولة تنزانیا كما قر لهذه 

ل من المحكمتین السابقتین یدعوا إلى انشاء محكمة جنائیة وفي النهایة تقرر أن فشل ك

.)1(دولیة دائمة

القضاء الدولي الجنائي المؤقت المتمثل في محكمتي یوغسلافیا وروندا نظرا لسلبیات

بعد سنوات من عمدت منظمة الأمم المتحدة إلى انشاء المحكمة الجنائیة الدائمة، وتم هذا 

، وأنشأت لجان خاصة 1994قبل الجمعیة العامة عام التحضیر حیث وضع المشروع من

أحدث تطویر في وبالتالي 1998إلى غایة 1996، ولجنة تحضیریة من عام 1995عام 

القضاء الدولي الجنائي من الصبغة المؤقتة إلى الصبغة الدائمة، ولكن نجاح جهود منظمة 

هه عراقیل تتمثل في عدم إرساء الأمم المتحدة في إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائم واج

فاعلیة حقیقیة للعدالة الجنائیة، من بینها عدم ادخال أعمال الارهاب الدولي ضمن تلك 

الجرائم الت تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي دخل نظامها الأساسي حیز التنفیذ 

.)2(2002جویلیة  01في 

.467، المرجع السابق، ص، عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر–)1(
.341،342لي، المرجع السابق، ص،ص،لونیسي ع–)2(
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.انون الدولي ومعوقات ممارستهامشروعیة المقاومة في الق:المبحث الثاني

مع أن القانون الدولي یمنع إستخدام القوة كمبدأ عام ، إلا انه أورد بعض الإستثناءات 

علیه ، منها كفاح الشعوب المسلح من أجل تقریر مصیرها ، حیث وردت عدة قرارات 

قد یطابق ، في المقابل دولیة شرعت للشعوب المستضعفة اللجوء إلى القوة لتحقیق مطالبها

، من ناحیة أن كلیهما یستعمل القوة من أجل الوصول إلى غایته الكفاح المسلح والإرهاب 

، ولاخلاف بأن الذي یقوم بأعمال إرهابیة لا یسمیها كذلك حتى یؤكد مشروعیتها ، أو قد 

یستعمل كل الوسائل لیسبغ علیها وصف الكفاح المسلح المشروع لتقریر المصیر ، وعلیه 

، لجهود الدولیة المؤكدة لمشروعیة الحق في المقاومةفي المطلب الأول لسنتطرق 

   والإرهابمعوقات ممارسة الحق في المقاومة والمطلب الثاني تناولنا في 

الجهود الدولیة المؤكدة لمشروعیة الحق في المقاومة:المطلب الأول

عاصر أقر بشكل عام أن أحكام القانون الدولي العام المالواقع الدولي القانونیؤكد 

بحق الشعوب في مقاومة العدوان ،وأن شرعیة المقاومة الوطنیة أو شرعیة حرب التحریر 

وإنما هي وجدت وطرحت في ت القانون الدولي ،من الإحتلال مسألة طارئة فجأللتخلص

، عندما جرت المحاولات الأولى لتقنین قواعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر

حیث سنطرف في هذا المطلب لجهود العمل الدولي التي تأكد الحق في المقاومة ،الحرب

ي المتحدة لتأكید الحق فالأممجهود ل الفرع الثاني، و بكل اشكالها في الفرع الأول

  .االمقاومة بكل أشكالها وقراراته

.جهود العمل الدولي لتأكید الحق في المقاومة بكل اشكالها:الفرع الاول

وع للشعوب في الكفاح المسلح وغیر المسلح، ر ون الدولي بالحق المشنرار القاكان اق

دفاعا عن حریتها وسیادتها وتقریر مصیرها من اعظم الانتصارات التي حققتها هذه 

قواعد القانون الدولي بحق سكان  أقرت، وقد الشعوب في معاركها المتواصلة ضد الاحتلال

المقاومة  أفرادل في الثورة علیها ومقاومتها وحق الاراضي التي تخضع لسلطات الاحتلا

في التمتع بوصف المقاتل القانوني  واعتبار من یقع منهم في ید العدو المحتل اسیر 

.حرب
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:تتمثل في  رساس مشروعیة حركات التحر أن إوعلى العموم ف

: م 1907م و 1899اتفاقیات  مؤتمر لاهاي لعامي -1

قانونیة الحرب ومشروعیتها بجیوشها النظامیة حاولت الدول الكبرى حصر 

وبالحروب التي تخوضها باعتبار الحرب وسیلة مشروعیة من وسائل السیاسیة للدول ذات 

السیادة، ولكن الدول الصغیرة المعرضة دوما للعدوان والاحتلال، رفضت هذه المحاولة 

عملیة أیةفي  واصرت على الاعتراف بمشروعیة المقاومة الوطنیة وضرورة حمایتها

تدوین لقانون الحرب، واضطرت الدول الكبرى إلى الاعلان بان تقنین بعض قواعد الحرب 

.)1(واعرافها لا یعني الانتقاص من قانونیة وسائل الدفاع الاخرى

الغرض من عقد مؤتمر لاهاي كان التخفیف من ویلایات الحروب، وحمایة  أنومع 

میة للمنازعات الدولیة، فقد اعترفت الاتفاقیة التي حقوق الانسان، وایجاد الحلول السل

صدرت عنهما بقانونیة المقاومة الوطنیة ضد العدوان والاحتلال، وقررت لافرادها الحقوق 

الجیوش النظامیة، وحددت القوات التي تخضع لقوانین الحرب  لأفرادنفسها المقررة 

.والشعب الذي یهب بوجه العدوالقوات النظامیة، والقوات المتطوعة، :وأعرافها بأنها

انطباق قوانن الحرب وحقوقها وواجباتها على . م1899واقرت اتفاقیة لاهاي لعام 

المقاومة المسلحة التي تعمل إلى جانب القوات النظامیة في المادة الاول من لائحة 

یة إن قوانین الحرب حقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجیوش النظام"الحرب التي تنص 

إذا توفرت فیهم الشروط )2(،فحسب، بل أیضا على رجال الملشیات وفرق المتطوعین

:التالیة 

.أن یكون على رأسهم شخص مسؤول -أ

.أن یحملوا أسلحتهم علنا  -ب

أن یحملوا شارة ممیزة عن بعد -ج

.123حسین العزاوي، المرجع السابق، ص –)1(
.124المرجع نفسه، ص–)2(
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.أن یقوموا بعملیاتهم وفقا لقوانین الحرب -د

م الشعب القائم في وجه العدو 1907اي لعام وعرفت المادة الثانیة من لائحة لاه

مجموعة المواطنین من سكان الارض المحتلة، الذین یحملون السلاح ویتقدمون (بأنه 

لقتال العدو، سواء أكان ذلك بامر من  حكومتهم، ام بدافع من وطنیتهم أم واجباتهم دون 

).یكون للدیهم الوقت الكافي لتنظیم انفسهم أن

لمادة الثانیة في لائحة لاهاي ، كانت تقتصر على الاعتراف ویرى البعض أن ا

المبدأ الذي تقرره  أنبحق المقوامة  المسلحة في مرحلة الغزو قبل الاحتلال الا اننا نرى  

ینطبق ایضا على حالة الاحتلال باعتبارها مرحلة تلي مرحلة الغزو المباشرة، وهي 

ین في المقاومة المسلحة من لحظة بدأ الغزو استمرار للعدوان، وبالتالي یستند حق المدنی

یتم طرد القوات المعتدیة من الاراضي أنالمسلح حتى مرحلة الاحتلال والى 

.المحتلة 

: م 1949اتفاقة جنیف لعام -2

عندما عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي انبثقت عنه اتفاقیات جنیف ، شعر كثیر من 

ق بین امرین، بین اعلان عدم مشروعیة الحرب او تحریمها من المندوبین بصعوبة التوفی

جهة، وبین مطالب سكان الاقلیم المحتل باحترام حقوق دولة الاحتلال والرضوخ لسلطتها 

الصعوبة كانت بین اعتبار الاحتلال عملا عدوانیا لا  أنوإرادتها من جهة أخرى أي 

ق اللجوء إلى مقاومة سلطات حق من جهة وبین حرمان السكان من ح أيیترتب علیه 

الاحتلال فتقدم باقتراحات تهدف إلى حق الشعوب في الدفاع عن النفس ضد الاحتلال 

 أن إلاالمقاومة غیر المنظمة ،  بأعمالفتقدم باقتراحات تهدف إلى الاعتراف الصریح 

حركات المقاومة (عبارة إیرادعند وضع الاتفاقیات على أصرتالدول الاستعماریة 

التي مر ذكرها سابقا بهدف تضییق الأربعةالشروط  أفرادها، التي یتوافر في )منظمةال

.)1(الخناق على الثورات المسلحة ضد الاحتلال

.125حسین العزاوي، المرجع السابق، ص –)1(
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م التجاوب والتعارف 1949وقد حاول المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنیف لعام 

الخاصة الاتفاقیةن المادة الخامسة م أقرتحینما   كاآنذمع الاتجاه التحرري الذي برز 

الذین یقومون بعمل حربي، الأشخاصانتماءإذا ما أثیر شك حول (بأسرى الحرب 

 لأفرادفئة من الفئات التي حددتها المادة الرابعة أیةویقعون في أیدي العدو على 

یتمتعون بالحمایة الأشخاص، فأن هؤلاء )الأخرىالوحدات المتطوعة  وأفرادالملیشیات 

.)1(الاتفاقیة بانتظار تحدید وضعهم من قبل محكمة متخصصةالتي تقررها

هذه الحرب الذین تعنیهم بأسرىمن الاتفاقیة الخاصة  2/أ/4وأشارت المادة 

الأخرىالوحدات المتطوعة  وأفرادالملیشیات  أفرادي العدو هم هم في أیدالاتفاقیة ویقعون

ي حین قضت المادة الثالثة من بما في ذلك الذین یقومون بحركات مقاومة نظامیة، ف

اتفاقیة جنیف الرابعة بشان حمایة المدنیین وقت الحرب بعدم التفریق في المعاملة 

أیضاالاتفاقیة أوجبتالذین یقومون بالثورة على العدو وغیرهم، كما المدنيبین الإنسانیة

العرق  أودین من دون تمییز بسبب الإنسانیةوالجرحى من الثوار معاملة الأسرىمعاملة 

الشرعیة القانونیة لحركات التحرر تأكیداللون، وكان للجهود الدولیة دور كبیر في  أو

الإنسانيالوطني عندما نجح مؤتمر جنیف الدبلوماسي بالعمل على تطویر القانون الدولي 

لاتفاقیة جنیف لعام الإضافیینالمطبق على النزاعات المسلحة في اعتماده البروتوكولین 

عدم  أوموقف الدول من مشروعیة المقاومة  أنالتجارب التاریخیة أثبتتم، وقد 1949

مشروعیتها یعتمد على مصالح هذه الدول، فالدول تؤید فكرة المقاومة عندما تكون 

.)2(وترفضها عندما تكون هي دولة الاحتلالأخرىمن دولة للاحتلالخاضعة 

الحق في المقاومة بكل أشكالها وقراراتهاالمتحدة لتأكیدالأممجهود :الفرع الثاني

من الاتفاقیة الخاصة بأسرى الحرب الذین تعنیهم هذه الاتفاقیة 2/أ/4وأشارت المادة 

ویقعون في أیدي العدو هم أفراد الملیشیات وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما في ذلك 

صراع، ویعملون داخل أو الذین یقومون بحركات مقاومة نظامیة، ویتبعون أحد أطراف ال

خارج أراضیهم حتى لو كانت هذه الأرض محتلة بشرط أن تتوفر فیهم الشروط الأربعة 

126ص، لسابق،االمرجع :حسین الغزاوي –)1(
 .127- 126ص ص  ،نفس المرجع–)2(
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، وأدى التطور الذي مر به المجتمع )1(م1899التي ؟أكدت علیها اتفاقیة لاهاي لعام 

.)2(ل الدولي إلى إلزام الدولة المحتلة باحترام القانون الدولي في البلد الواقع تحت الاحتلا

وقضت المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الرابعة بشان حمایة المدنیین وقت الحرب 

بعدم التفریق في المعاملة الإنسانیة بین المدنیین الذین یقومون بالثورة على العدو وغیرهم، 

على حق المواطنین العمومیین من أهالي المناطق المحتلة في ) أ(إذا أشارة الفقرة 

لمدني ومعارضة سلطات الاحتلال، كما أوجبت اتفاقیة جنیف معاملة الأسرى العصیان ا

والجرحى من الثوار معاملة إنسانیة من دون تمییز بسبب الدین أو العرق أو اللون ، وكان 

للجهود الدولیة دور كبیر في تأكید الشرعیة القانونیة لحركات التحرر الوطني عندما نحج 

عمل على تطویر القانون الدولي الإنساني المطبق على مؤتمر جنیف الدبلوماسي بال

م، 1949الصراعات المسلحة في اعتماده البروتوكولین الإضافیتین لاتفاقیة جنیف لعام 

حیث عد المؤتمر الصراعات المسلحة الناجمة عن نضال الشعوب من أجل تقریر 

لأول، ضد المصیر من قبل الصراعات المسلحة التي تدخل في نطاق البروتوكول ا

السیطرة الاستعماریة والأنظمة العنصریة من أجل ممارسة حق الشعوب في تقریر 

.)3(مصیرها المكرس في میثاق الأمم المتحدة، ضمن المنازعات المسلحة الدولیة 

وفي هذا یشیر الدكتور محمد عزیز شكري على أنه في ضوء تطور القانون 

م والتي تجعل الحرب ضد 1997ام بروتوكولي ع-المعاهدات فإن نصوص ملحقي

السیطرة الاستعماریة والاحتلال الأجنبي ، والأنظمة العنصریة، تندرج ضمن الصراعات 

الدولیة المسلحة التي ینطبق علیها القانون الدولي الإنساني بكامله، علما أن ستین دولة 

قواعد فقط صادقت على البروتوكول الأول ولكن ذلك لا ینتقص من أهمیة ومغزى ال

القانونیة المشمولة فیه ضمنا، ولأنها تمثل أربعین سنة من القانون الدولي، وبذلك فهي 

.)4(أصبحت قواعد قانونیة ملزمة سواء وقعت علیها الدولة أم لا 

.أ من الاتفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب/4م، المادة1949للمؤتمر الدبلوماسي، الوثیق الختامیة–)1(

، رسالة )نموذجاجنوب لبنان(قاسم علوان سعید الزبیدي، حق المقاومة الشعبیة المسلحة والإرهاب الدولي المقاومة–)2(

.67، ص2004صریة، ماجستیر، المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، الجامعة المستن

.343، ص1987، 5عصام العطیة، القانون الدولي العام، دار النهضة للطباعة والنشر، بغداد، ط.د –)3(

.93سابق، صال المرجع محمد عزیز شكري، .–)4(
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ویقول الدكتور صلاح الدین عامر بأنه كان من الطبیعي أن یحظى نشاطه المقاومة 

ة والشعوب وان یقابل بالعنف والقسوة من جانب الشعبیة بتأیید وعطف الحكومات الوطنی

قادة الجیوش الغازیة، وقد أثبت ذلك تجارب الحروب النابولیة أن كل محارب یسارع إلى 

دعوة عامة الشعب إلى المقاومة عندما یتعرض إقلیمه للغزو، ولكن ما إن یصبح ذلك 

قاومین له كلصوص المحارب عازیا لإقلیم غیره، فانه لا یتردد لحظة في معاملة الم

وقطاع طرق، فذا نابلیون الذي أدار الحرب بمنتهى القسوة ضد المقاومة الاسبانیة 

والروسیة، یسارع إلى الالتجاء إلى المقاومة الشعبیة الفرنسیة لصد ریاح الخطر الذي 

كانون /4أطاح به من فوق عرش الإمبراطوریة الفرنسیة وذلك بإصدار أمر بتاریخ 

.)1(یرخص فیه تكوین فرق المقاومة  م1814/الثاني

وقد أثبتت التجارب التاریخیة أن موقف الدول من مشروعیة المقاومة أو عدم 

مشروعیتها، یعتمد على مصالح هذه الدول فالدول تؤید فكرة المقاومة عندما تكون 

.خاضعة  للاحتلال من دول أخرى وترفضها عندما تكون هي دولة احتلال 

م إلى 1949م و 1929م واتفاقیات جنیف 1907م و 1899قیات لاهاي أشارت اتفا

المقاومة المسلحة التي تعمل إلى جانب القوات النظامیة، ولم تشر إلى حركت التحریر 

الوطنیة ویرجع ذلك إلى نظریة التقلیدیة في مفهوم الحرب والتي وقفت عقبة دون تقنین ما 

ا طرأ من حروب تحریریة وطنیة ، كذلك عدم استجد من تطورات في العلاقات الدولیة وم

الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الدولیة الحدیثة التي نجمت عن حقوق الشعوب في تقریر 

.مصیرها  

وقد أدركت الأمم المتحدة هذه الحقیقة، فأخذت تولى اهتماما كبیرا بحركات التحرر 

ة الدولیة وإسباغ صفة أسرى حرب الوطني، وتعترف لأفراد هذه الحركات بالحمایة القانونی

ویعود ذلك إلى إن أصبحت الدول التي تحررت شعوبها من )2(على أفراد هذه الحركات 

السیطرة الاستعماریة عن طریق الكفاح والنضال، تشكل الأغلبیة في الأمم المتحدة، ولهذا 

ة القانونیة فقد أخذت هذه الدول تناضل داخل أروقة الأمم المتحدة من اجل إسباغ الصف

، وكذلك انظر جعفر عبد السلام في مبدأ تقریر المصیر، 438، صالمرجع السابق صلاح الدین عامر، –)1(

.248منظمات الدولیة، القاهرة، ص ال

(2 –) metin tomcok international civil war. Ankara 1969 p68.
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على هذه الحركات، وفرض تزاید حركات التحرر الوطنیة على المجتمع الدولي والمنظمة 

)1(.الدولیة الاعتراف بهذه الحركات 

وقد أصدرت الجمعیة العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عددا من القرارات أكدت 

المسلح الذي تخوضه ضد فیها على إن حركات التحریر الوطنیة تعد أطرافا في الصراع

:الاستعمار من اجل الحریة والاستقلال، ومن هذه القرارات

م والذي اعتمد 1960في كانون الأول )1514(قرار الجمعیة العامة رقم -1

الإعلان الخاص بشان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، والذي یعد دلیلا 

رته التنفیذیة الرابعة من هذا الإعلان على لتصفیة الاستعمار من صدوره، وتضمن في فق

وقف جمیع الاعتداءات المسلحة والإجراءات القمعیة ضد الشعوب، متى یتسنى لهما أن 

.تمارس في سلام وحریة حقها في الاستقلال التام، واحترام وحدة أراضیها الوطنیة

د على م، والذي أك1986كانون الأول 19في  23الدورة  2446القرار رقم -2

قرارات المؤتمر الذي دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقده في طهران، إذ عبر 

المؤتمر عن تأییده للإصرار الذي تبدیه حركات التحرر الوطنیة في نضالها من أجل 

الحریة والاستقلال، وناشد الدول والمنظمات كافة تقدیم العون المادي والأدبي لتلك 

حق المناضلین من اجل الحریة في إقلیم المستعمرة بان یتعاملوا عند الشعوب والاعتراف ب

)2(. م1949القبض علیهم معاملة أسرى حرب طبقا لاتفاقیات جنیف لعام 

م، حیث أعلنت فیه الجمعیة 1968الدوریة في كانون الأول 2396القرار رقم -3

أسرى الحرب وفقا للقانون إن المقاتلین في سبیل الحریة ینبغي معاملتهم معاملة (العامة 

).الدولي واتفاقیات جنیف

إذ أكد هذا القرار على  1986كانون الأول 19في  23الدورة 2444القرار رقم -4

قرارات مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان والذي دعا الأمین العام إلى دراسة الخطوات 

.الإنسانيالواجب اتخاذها لضمان أفضل تطبیق لقواعد القانون الدولي 

، دار الفكر 1ط ،)إشكالیة العلاقة(حسین عقیل أبو غزالة، الحركات الأصولیة والإرهاب في الشرق الأوسط.د   –)1(

.25، ص2002للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ، 

.438صلاح الدین عامر، مصدر سابق، ص–)2(
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م أصدرت الجمعیة العامة قرارا عنوانه 1970وفي الثلاثین من تشرین الثاني عام -5

وفي هذا ) شجب إنكار حق تقریر المصیر ولا سیما على شعبي جنوب إفریقیا وفلسطین(

القرار أكدت الجمعیة ، أول مرة في تاریخها، شرعیة كفاح الشعوب الرازحة تحت الهیمنة 

جنبیة، المعترف بحقها في تقریر المصیر لاسترداد  هذا الحق بأیة وسیلة الاستعماریة الأ

في حوزتها، وفي هذا القرار أیضا اعترفت الجمعیة العامة بحق هذه الشعوب في أن 

تطلب وتتسلم جمیع المساعدات المعنویة والمادیة وفقا لقرارات الأمم المتحدة وروح میثاقها

م والذي أكدت فیه على 1972كانون الأول عام 2في  26الدورة  2852القرار -6

وجوب معاملة المشاركین في حركات المقاومة والمقاتلین في سبیل الحریة جنوب إفریقیا 

وفي الأقالیم الخاضعة للاستعمار والسیطرة الأجنبیة، والذین یناضلون في سبیل حریاتهم 

علیهم وفقا لمبادئ وحقهم في تقریر المصیر معاملة أسرى حرب عند إلقاء القبض 

.)1(م 1949م وجنیف عام 1907واتفاقیات لاهاي عام 

الصادر في الدورة المرتبطة بالأمم المتحدة 2980قرار الجمعیة العامة رقم -7

لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، فقد نصت الفقرة التنفیذیة الثانیة منه 

ها ومجلس الأمن وغیرها من أجهزة الأمم المتحدة على أن الجمعیة تؤكد من جدید اعتراف

بمشروعیة كفاح الشعوب من اجل تحقیق استقلالها، ویستتبع ذلك قیام مجموعة من أجهزة 

الأمم المتحدة تقدیم كل المساعدات المالیة والمعنویة الضروریة لحركات التحرر 

.)2(الوطنیة

م الذي اتخذ بناءا على 1973ني كانون الثا12في  28الدورة  3103القرار رقم -8

ویعد هذا القرار من أهم القرارات التي صدرت عن )القانونیة(توجیه اللجنة السادسة 

:الجمعیة العامة للأمم المتحدة حول حركات المقاومة المسلحة، وقد أعلن في فقرته الثالثة

ة إن الصراعات المسلحة بما في ذلك كفاح الشعوب ضد الاستعمار والسیطر (

م، وان 1949الأجنبیة والأنظمة العنصریة تعد نزاعات دولیة طبقا لمفهوم اتفاقیات جنیف 

م والقوانین 1949المركز القانوني الذي ینطبق على المحاربین ضمن اتفاقیات جنیف

.342عصام العطیة، مصدر سابق، ص–)1(

.25، ص1994، 1تركي ظاهر، الإرهاب العالمي، دار الحسام، بیروت، ط. د –)2(
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الدولیة الأخرى ینبغي أن یطبق على الأشخاص المشتركین في النضال المسلح ضد 

.)1()والأنظمة العنصریةالاستعمار والسیطرة الأجنبیة 

إن المتعلقین من رجال المقاومة والمقاتلین ضد الاستعمار (وجاء في فقرته الرابعة 

والسیطرة الأجنبیة والأنظمة العنصریة یجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب طبقا لاتفاقیات 

ة من ، وقد تضمنت الفقرة التنفیذیة الخامس)م الخاصة بمعاملة أسرى الحرب1949جنیف 

القرار إن استخدام المرتزقة من قبل النظم الاستعماریة والعنصریة ضد حركات التحرر 

الوطني التي تكافح في سبیل حریتها واستقلالها من نیر الاستعمار والسیطرة الأجنبیة تعد 

عمالا إجرامیا یعاقب علیه المرتزقة بوصفهم مجرمین، وأوضحت الفقرة التنفیذیة السادسة 

إن انتهاك المركز القانوني للمقاتلین الذین یرفضون السیطرة الاستعماریة أثناء من القرار

.الصراعات المسلحة تترتب علیه مسؤولیة كاملة وفقا لقواعد القانون الدولي

على إدراج القضیة 29إن موافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ دورتها -9

للمشاركة ا، ثم دعوة منظمة التحریر الفلسطینیةالفلسطینیة ببند مستقل في جدول أعماله

م بإعطائها الحق في 1977تشرین الثاني عام 26في  237في مناقشاتهم، وقرارها رقم 

التمثیل بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة تعد تطورا جوهریا یجسد ما توصلت إلیه حركات 

.المقاومة من اعتراف دولي في مشروعیتها

م الخاص بالتدابیر الرامیة إلى 1977الصادر 32الدورة  23/147القرار رقم  -10

منح الحق غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر والاستقلال لجمیع الشعوب الخاضعة 

لنظم استعماریة وعنصریة وغیرها من إشكال السیطرة الأجنبیة وتقریر شرعیة كفاحها 

یثاق ومبادئه والقرارات الصادرة عن ولاسیما كفاح حركات التحرر الوطني وفقا لأهداف الم

.)2(هیئة الأمم المتحدة في هذا الشأن 

.121، صالمرجع السابق نبیل احمد حلمي، . د–)1(

التيالمؤتمرات وفي- أعلاه ذكرناكماتحدةالمالأمم في مراقببصفةالفلسطینیةالتحریرمنظمة القرار هذا مكن

ممثلیهاوتمتعبها،اعترفتالتيالدولعواصم في لها مكاتبفتحمنالمنظمةمكنكماالعامة،الجمعیةإلیهاتدعوا

  .  346-344ص سابق،مصدرالعطیة،عصامانظرللمزید.الدبلوماسیةالامتیازاتببعض
.342عصام العطیة، مصدر سابق، ص–)2(
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ربطت الجمعیة العامة بین حق تقریر المصیر وحقوق الإنسان، فأقرت بأن -11

الانجاز الكامل لحق الشعوب في تقریر مصیرها هو الشرط الأساسي والضمان الفعلي 

تحقیق العالمي لحق الشعوب في تقریر لحقوق الإنسان والمحافظة علیه، وطالبت بال

مصیرها والتي لا تزال تحت الاحتلال الأجنبي، وأدانت استخدام المرتزقة كوسیلة لانتهاك 

.)1(حقوق الإنسان ومنع الشعوب من تقریر مصیرها 

ومن الجدیر بالذكر أن الأمم المتحدة حولت تقیید استخدام القوة المسلحة والعنف، 

یمتنع (لثانیة،  الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة على مایلي وقد نصت المادة ا

أعضاء المنظمة في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة ضد سلامة الأراضي، 

على أیة وجه آخر لا یتفق وأهداف الأمم المتحدة، أما ,أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أ

یة فان المیثاق یمنحه حق الدفاع عن النفس ومقاومته الشعب الخاضع للسیطرة الاستعمار 

على الحق الطبیعي للدول، أفراد أو )51(، إذ تؤكد المادة )هذه السیطرة بقوة السلاح

جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة

تها التاسعة والعشرین في وقد عرفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدوان في دور 

م، إذ یعد هذا التعریف مصدرا من مصادر التزامات الدول القانونیة، وفي 1974العام 

العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة (المادة الأولى من هذا التعریف نقرأ إن 

 یتفق ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامة أراضیها أو استقلالها السیاسي أو بأي شكل لا

، وقد شكل هذا التعریف تكریسا لحق الشعوب المستعمرة التي )2()ومیثاق الأمم المتحدة

تكافح من أجل تقریر مصیرها، وضربة قویة للدول الاستعماریة التي تحاول تصویر 

نضال حركات التحرر الوطنیة أو انتهاك المركز القانوني للمقاومین وعدم إسباغ صفة 

لقین منهم، یعد مخالفة صریحة لمبادئ القانون الدولي ومیثاق الأمم أسیر حرب على المتع

.المتحدة 

 .  1977لعام  25/1قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم –)1(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1977-1919صلاح الدین احمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي من .د –)2(

بتعریف م الخاص 1974كانون الأول 14الصادر في 3314، وكذلك قرار الأمم المتحدة 7، ص1983الجزائر، 

 . العدوان 
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  والإرهابمعوقات ممارسة الحق في المقاومة :المطلب الثاني

یبدو أن الإختلاف في تعریف الإرهاب یرجع إلى الخلط بین الإرهاب والمقاومة  

التحرر ضد الإستعمار ، والخلط هذا لیس جدید ، ففي وقت كفاح حركات ،المشروعة

،  رهابوصف المستعمیرون كفاح تلك الحركات ضد احتلالهم بانه عصیان وتخریب وإ 

، فهو یعترف للشعوب بالحق في المقاومة في حالة الإستعمار اما من ناحیة القانون

.وهونضال مشروع یتفق مع مبادئ القانون الدولي

الرئیسیة للمعوقاتالأسباب:الأولفرع ال

الخلط بین الإرهاب ربیة وغربیة عى مر السنوات الماضیة تخاول وسائل إعلام عل

والمقاومة على الرغم من الفرق الشاسع بینهما، فهو تبدل في الرؤى والمصالح التي 

.تقتضیها لعبة الأمم والسیاسة الدولیة 

:والمقاومة الإرهابالخلط بین : ولا أ

  وليالمقاومة بالإرهاب الد)خلط(أسباب *

، الموقف الذي لاوقفان بالنسبة للمقاومة والإرهابإن الواقع العملي یبین لنا أن هناك م

، والموقف ، وقد تبناه الغرب كما سبقت الإشارة إلیهیمیز فیه أصحابه بین الظاهرتین

، والذي تبنته في السابق الكتلة الاشتراكیة بقیادة الاتحاد السوفیاتي الممیز بین الوضعیتین

، وقد كان عدم تمییز الاتجاه الأول بینهما مرده إلى حد الآنودول العلم الثالث-ابقاس-

:أسباب سیاسیة وقانونیة تتمثل الأتي

الأسباب السیاسیة -أ

ها فضیة عندما تكون راحة تحت الاحتلال، وتر كرة المشروعف ۔ؤیدی تبر فالدول الک

.)1(تصبح دولة احتلالدما عن

تى لسطینیة بالإرهاب، وحفالطرح الیوم بوصفها للمقاومة ال هذا د إسرائیل تؤیدنج

في الأراضي السلطة الفلسطینیة تؤید فكرة تكییف العنف الناجم عن المقاومة المسلحة

افضا لعملیات التسویة في ، ویوصف حركات المقاومة طرفا ر الفلسطینیة بالإرهاب

ي الشرق المعنیة مسار السلام ف، فكل مقاومة في نظر بعض العواصم العربیةالمنطقة

.wwwمحمد المجذوب، المقاومة الشعبیة، موقع. د–)1( Moqawama.org.
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، والقضاء یده على كل دول المنطقة مكافحته، تعتبر إرهابا لاسترداد ما سلبالأوسط الا

.)1(ررتحتسویة حسب اعتقادهم ولیس عصر  رصیه، لأن العفذو منعلى مخططیه 

یة بأنه طنهذا الطرح تدخلها ضد الحركة الو فإسرائیل إذا أصبحت تكیف حسب

شكل  2001 ربمسبت11ما فان العمل الإجرامي لیوم ، وبالنسبة لهلإرهابلمكافحة 

للنادي الدولي لمكافحة الإرهاب، للتخلص من المقاومة رغم إسرائیل مناسبة قریة بانضمام

.)2(خانة الإرهاب الواجب مكافحته ، حیث وضعتها فيمشروعیتها التاریخیة و الأخلاقیة

ت به كل البنى التحیة ر مسرائیلیة، دإب الحقیقي صناعة الإرهاأن الواقع یبین أن مع

ذا الإرهاب ه لصدیجد سوى الدفاع و المقاومة والعرقیة للشعب الفلسطیني اختلا الذي لا

، وهذا منهاج الغرب في تعامله مع عتبارات تاریخیة سیاسیة و مصلحیةعلى عدة ا ،القائم

.الآخرین

، تجد أن یاسي للكبار من المقاومة المسلحةأمثلة تأثیر المصالح على الموقف الس

ة ، و الولایات المتحدفي جنوب إفریقیا"الحرب البویر"لمقاومة الشعبیة في لم تعترف با

لمقاومة المسلحة للاحتلال ، إلا أنهم اعترفوا بالك في الحرب الأهلیة الأمریكیةذك

ومة المسلحة ضد مقا، حیث اعترفت حكومات الدول الخلیفة أیضا مشروعیة ال)3(النازي

حركة المقاومة ب، وبریطانیا -سابقا-مریکا والاتحاد السوفیاتي أالاحتلال الألمان، وكل من 

.)4(1944 أوت 27بتاریخ الفرنسیة المسلحة

إذا  -ر بن لادن، صو ، لماذا كان یذنمن هذه الطروحات یمكن التساؤل إوانطلاقا 

في  تيلحكومة الموالیة للتواجد السوفیاا تلاقاهد عندما كان یجعلى أنه م-كان حقیقة 

أفغانستان آنذاك و تنعته الولایات المتحدة الآن على أنه إرهاب عندما یقاتل الحكومة 

؟ وماذا بعد الأكراد مثلا إرهابیین في تركیا فغانستانأة للتواجد الأمریكي في الداعم

في  contras " اسنتت الكو في مقابل لا تعد جماعا.مقاتلین من أجل الحریة في العراقو 

، ص 2006، 2موسى القدسي الدویك، حركة الحماس بین المقاومة و الإرهاب، الهلال الأحمر القطري، ط. د –)1(

85.
.د المجذوب، المرجع السابقمحم. د –)2(
.نفس المرجع–)3(
www.teshreen.comحسن غازي، شرعیة حركات المقاومة، موقع  .د –)4(
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تعمالها ، بالرغم من اسسین إرهاباطلفین الإسرائیلیین في ، وجماعات المستوطنالهندوراس

.)1(شعب أعزل  دللعنف ضد المدنیین، أي ض

، ووسمها بالطابع المشروع أو عدمهضح من خلال ما سبق أن وصف الأعمالتو ی

ضة ات المصالح و الدوافع الاستغلالیة المفرو یعود مباشرة إلى ما تفرزه النظرة السیاسیة ذ

.2001ث سبتمبر ، وقد بان ذلك بوضوح عقب أحدامن قبل الدول الكبرى المهیمنة

الأسباب القانونیة - ب

ا ، فیمت من قبل هذا الاتجاهذخاتت هذه الأسباب حول المواقف التي لقد تمحور 

وة هي أفعال عنف تحد حو ال الق، إذ اعتبر أن كل أفعیتعلق أولا بالعنف كعمل إجرامی

قیق بین كل ، وهو ما تقتضي التفریق الدالمقاومة المسلحة المشروعة ضر لغإن كانت 

.)2(وسائل العنف المستخدمة

، دون التركیز علی یجب النظر إلى الأفعال و الضحایاوحسب هذا الرأي فانه 

الإشارة هنا إلى أن كثیرا ، و تجدر اعتهم، مهما كان نوعها أو جهتهامرتکي الأفعال و بر 

المقاومة المسلحة من أعضاء اللجیة الخاصة بتعریف العدوان عن رفضهم لاستخدام 

وا ذلك استعمالا غیر مشروع للقوة، في ظل المیثاق الأمم ، و اعتبر التقریر المصیر

.المتحدة

، لمصیرالقوة لتحقیق مبدأ تقریر افالولایات المتحدة الأمریكیة تعارض فكرة استعمال

و أن تصفیة الاستعمار یسعي أن تتم بإجراءات سلمیة بدون اللجوء إلى استخدام القوة 
، وللاستحواذ على مناطق دها تستعمل العنف التقویض حكوماتولكن في المقابل نج.)3(

إلقاء القنابل ، وضرب المدن و عالمیة، واستغلال ثروات الشعوب، و التدخل العسكرينفوذ

، وهذا نسان وتشر الحضارة والدیمقراطیة، تحت ذریعة التدخل الإرةوالصواریخ المدم

.كبیرتناقض 

)1(–shukrallah, Reflections what is terrorisme?alahrame Weekly online.08.14.novembre

2001,www.ahram.org.egHani
humaiرجاء الناصر، قراءة في الاتفاقیة العربیة، موقع –)2( rights.comww.lybinw

.372، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ،للشعوب عمر إسماعیل سعد االله، تقریر المصیر السیاسي–)3(
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ي أو الصریح ، فكان إزاء الاعتراف الضملموقف الثاني المتسم بالازدواجیةأما ا

.، و في الوقت ذاته الاعتراف مشروعیة قرارات الأمم المتحدةلبعض الدول بإسرائیل

قاومة الفلسطینیة ضد فة التي تقوم بهذا المر عن ذلك اعتبار الأعمال العنیجوإن

و لیس قوة ) هابمعترف (ها تصدر ضد سلسلة شرعیة ا على أساس أنبالمحتل إرها

.الاحتلال

، یستوجب القبول مشروعیة إسرائیل تحدةمبمشروعیة قرارات الأمم الأما فیما یتعلق 

ر كل أعمال العنف ، و بالتالي اعتبامن أراضي فلسطین، مثل قرار التقسیمعلی جزء 

الا إرهابیةمعأعلى تلك الأراضي و التي تدخل في نطاق السیادة الإسرائیلیة 

، إذ كان من بین أثاره ربط سائدا في واقع العلاقات الدولیةوقد بدا هذا الاتجاه

بعد ، ، وخاصة مقاومة الشعب الفلسطیني، و الآن الأفغاني و العراقيالمقاومة بالإرهاب

یرا من ها على الدول العربیة و كثتات المتحدة الأمریكیة في ممارسة ضغوطااح الولاینج

حركات التي تراها أمریكا ، و بالتالي اتخاذ إجراءات ضد الخاذ موقفات، لاالدول الإسلامیة

.إرهابیة

، و التجارب التي مر ها اجتمع الرغم من كل المجهودات و النصوص وعلى 

عجز -ولو صوریا-رعیة المقاومة في القانون الدولي، الدولي منذ ظهور مبدأ أحقیة وش

، تمع وخاصة منظمة الأمم المتحدة، فیما بعد ازدهار بعض المفاهیم الحقوقیةهذا المج

ذري الذي شهدته عن ضمان تطبیق مقتضیات تقریر المصیر نظرا الظروف التغییر الج

.ز النفوذ في العالمستئثارها مراك، على اثر استحواذ أمریكا واالعلاقات الدولیة

، و أبعدت الأسالیبالسیاسي الدوليالخطاب ىزو نوفي ظل هذه المعطیات ا

، بعدما دفعت الولایات المتحدة مجلس الأمن إلى 2001القانونیة خاصة بعد سبتمبر 

حداث مباشرة دون تریث أو ، أي عقب الأ2001سبتمبر 28ار قراراه بتاریخ إصد

وتقع ، جرائم التي تصدر من الدول الكبرىیر الأوضاع أو ال، مثلما یحدث في كثانتظار

.تحت طائلتها الشعوب الضعیفة

، و اقر بدون ذي أعدت مشروعه الولایات المتحدةال 1373فجاء ذلك القرار رقم 

، ما نص علیه میثاق علیه، فكان متخلیا في بعض نصوصهإدخال تعداد بالات أساسیة 



مدى مشروعیة كل من الارهاب الدولي والمقاومة وفقا للقانون الدولي:الفصل الثاني

- 92 -

ي وللقانون الد، ومبادئ االدولیة وقرارات الجمعیة العامةیاتالأمم المتحدة نفسه و الاتفاق

.)1(الأساسیة

ع إعرابه ، متعرضت لها الولایات المتحدة بشدةن ذلك القرار الهجمات التي أدالقد  

أنواع الأعمال التي محسن السلام، وتمدد الأمن الدولي،  عجمی ععن التصمیم على من

ن نشدد الأسباب الحقیقیة تعف-لدولیین عندما تجاهل الملاحظین امن الكثیرفاجأولكنه 

، متناسیا العوامل الهامة اجمة فقد عن التعصب و التطرفن، والذي اعتبر دوافعه للإرهاب

الحوادث الدولیة، التي یسمیها الغرب و الأساسیة التي تعد أرضیة أولى لطهور مثل هذه

، و الاجتماعیة المولدة في قتصادیةر العوامل السیاسیة و الا، وقد تغاضى عن ذكإرهابا

م طي أمام وضعیات مزریة تحوانعصب أو المتطرف أو أي سلوك عدأصلها للسلوك المت

.حیاة الإنسان معنویا ومادیا

لإرهاب و المقاومة المسلحة، ولم یحدد لم یمیز بین ا1373فقرار مجلس الأمن 

تهدیدا للسلام، و الأمن ي حین أعتبره یشكل، ومواصفاته فمفهوم الإرهاب الدولي

، و القرارات المتخذة بموجب ل السابع من میثاق الأمم المتحدة، مما اتخاذه الفصالدولیین

.)2(طوعا أو كرها 9لزمة یتم تنفیذها هذا الفصل م

وكما هو معلوم فإن تنفیذ القرار طوعا أو كرها لم یتم إلا عن طریق الولایات 

، فالإدارة میة كما جرى علیه العمل و الواقعلأمالمتحدة و لیس من طرف المنظمة ا

رأسها ، وعلىسلامیة والعربیة في خانة الإرهابالأمریكیة وضعت کل المنظمات الإ

رهیبة لقمع حركات حماس و الجهاد، ، وقد مارست ضغوطاتمنظمة التحریر الفلسطینیة

قد بمكة المكرمة لمنع، وهي تمارس الیوم بطریق غیر مباشر عبر الاتفاق اوالجبهة الشعبیة

، على تقسیم مة الفلسطینیة بقیادة محمود عباس، للضغط على الحكو 2007شهر فبرایر 

ن مثل ، لا یكون ما شأدةللولایات المتحة في الحكومة الموالیة یابتها كلحركة حماس وإذ

، و رة الأمریكیة حاملة لواء الإرهاب، التي باتت في نظر الإداحزب االله الحركة اللبنانیة

داءات ا المتعاقبة اعتهفي المقابل تعتبر كل الجرائم التي تقوم بها إسرائیل وحكومات

.45عبد الغاني عماد، المرجع السابق، ص . د–)1(
.من منطلقاته و أبعاده، الموقع 1373سلیمان عصام، القرار . د –)2( Frwww.google



مدى مشروعیة كل من الارهاب الدولي والمقاومة وفقا للقانون الدولي:الفصل الثاني

- 93 -

شرعیا وحمایة ، و اللبناني من مدنیین أبریاء بأنها دفاعا صارحة على الشعب الفلسطیني

.من الإرهاب

في حملتها تلك ضد الإرهاب بزعمها، على القرار دنت الولایات المتحدة وقد استن

فل في ذات الوقت حق ، و الذي أكد على حق الدفاع عن النفس و أغصةخا1373

، و المشروعیة التي ترسیخها في میثاق الأمم المتحدة، و حق المقاومة رغمتقریر المصیر

.)1(تكتسیها طبقا للقانون الدولي

به جمعیة العامة للأمم  ةشار لإا للقرار السابق اقضمنا1373وقد جاء القرار 

.)2(1985الصادر في  40/61م ، رقالمتحدة

مقاومة وحق الدفاع ، وحق الالأمن ذاك أغفال حق تقریر المصیرقرار مجلس ف

ع القرارات و الاتفاقیات الدولیة، كما أنه علیه التقلید الدولي وجمیسبق وأن أكیدالشرعي 

وهو یحمل في طیاته ،مما جعله منقوصا و یكتنفه الغموض، لم یحدد مفهوم الإرهاب

، ذهى عاتق الدول جمیعا تبعات تنفی، لأنه امتلاك القوة اللازمة التي ألقت علبعادا خطیرةأ

ل السابع من وفي حالة الامتناع أو التقاعس عن ذلك یمكن اتخاذ تدابیر بموجب الفص

ار و ، كالحصطبیق الإجراءات العقابیة الدولیة، و المعروف بتمیثاق الأمم المتحدة

سائل العسكریة لتطبیق ، و ربما یصل الأمر إلى استخدام الو الكلیةالمقاطعة الجزئیة أو 

  .ذلك القرار

ین و قد ذهب إلى أبعد من ذلك في التدخل في التفاصیل الإجرائیة في القوان

، وتبادل المعلومات القضائیة و الإداریة من أجل مراقبة الداخلیة للدول تجمید الأموال

ا نفیذها تذخاتالأمن بتقاریر عن الخطوات التي اة مجلستنفیذ هذا القرار الذي الدول مواف

.)3(تخاذهایوما من تاریخ 90لا یتجاوز . دله في موع

.نفس المرجع–)1(
"في بنده التاسع على ما یلي 40/61القرار  نص  و قد –)2( تحث الجمعیة العامة جمیع الدول فرادى و بالتعاون مع :

ة الدول الأخرى، و كذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تساهم في القضاء التدریجي على الأسباب الكامن

وراء الإرهاب الدولي، و أن تولي اهتماما خاصا بجمیع الحالات بما فیها الاستعمار و العنصریة، و الحالات التي 

تنطوي على انتهاكات عدیدة، و صارخة لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة، و الحالات التي یوجد فیها الاحتلال 

"ض السلم و الأمن الدولیین للخطرالأجنبي و التي یمكن أن یولد الإرهاب الدولي و یعر 
.2001سبتمبر 28، 1373القرار رقم  –)3(
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نائه حركات التحرر ثة الإرهاب، و عدم استفصبول إن القرار بعدم شموله الد

ى مشکلات عدیدة لدى تطبیق ، یؤدي إلفي غیاب تعریف متفق علیه للإرهابالوطني و 

صا إذا ما بقي النفوذ الصهیوني فاعلا في توجیه سیاسة و سلوك الولایات ، خصو أحكامه

.هاب في الشرق الأوسط كما تراه هيالمتحدة لتوصیف الإر 

منظمات، ذلك ما بدا بعد صدور اللائحة الأمریكیة الثالثة التي تضمنت أسماء

، مما لإرهابللائحة ا)ة التحریر الفلسطینیة وحركة حماسمنظم(طالبت إسرائیل بضمها 

، التي نتفاضتها ضد الاحتلال الإسرائیلي، و ایازا واضحا ضد القضیة الفلسطینیةشكل انح

و  ،یر وطنیة ممارسة حق تقریر المصیر، المعترف به دولیاتعد في جوهرها حركة تحر 

لقرارات الصادرة ضدها عرض الحائط، ، ضاربة كل اسرائیلإالذي تتهرب من تنفیذه 

، وبحمایة 1967بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام القاضیین 337و  242راري قك

.)1(1949المدنیین تحت الاحتلال، المنصوص علیه في اتفاقیات جنیف 

، تقهقر منظمة الأمم المتحدةللشكالا مجكد بما لا یدع أ 1373أن القرار وأعتقد 

ره ما عبر ر قتری كبعتباره أصح وسیلة في ید الدول ال، باتراخت من إلى نقطة الضعفو 

ومصالحها كما بین القرار أیضا مدى تراجع النظرة تشاء لتسییر العالم حسب اتجاهاتها

مس بسیادة وحریة الشعوب ، و التي تة في السابقسکانت مقدالدولیة إلى مبادئ

لمسكوت علیها في و مقاومة الاحتلال من الأمور امصیر،الأساسیة، فأضحى تقریر ال

ما دامت تقف حاله دون تنفیذ مطامع و مشاع الإدارة الأمریكیة و لیهإ القرار المشار

سیاستها العدوانیة بینما نص القرار على الدفاع عن النفسي الذي لم یكن في تلك 

یکون الدفاع حالا أن یقضي  لذي، ابدأ الدفاعللنشر و القانونیة لمالوضعیة متطابقا

في تلك المرحلة زدهرت فكرة الدفاع الوقائي، فوات وقت معینة كما ادلاعتداء، ولیس بعل

عة على اطلا اعص طسلیتوء الأخضر للولایات المتحدة لضال أعطىرا، مما بیازدهار ک

.عصاة لها وإرهابیینمن تراهم 

.53عبد الغاني عماد، المرجع السابق، ص . د –)1(
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انعكاسات خطرة على حقوق الإنسان، حیث تم في 1373وقد كان لصدور القرار 

.)1(لباتریوت الأمریكيالإطار إقرار الكونغرس الأمریكي لقانون اات ذ

الإنسان و الدیمقراطیة وحسبما ورد فإن الولایات المتحدة التي تدعي احترام حقوق

یة الزراعة التي تعتبر ، كحق مبدأ قر یا ودولیاطنوص و صفي العام، تخرق أهم حقوق من

، فهناك تعارض بین التشریع عامي لفي القانون الداخلي و الدو ، و مكرس مبدأ مقدس

، 1966في عام  المقررةالسیاسیةلإنسان ي للولایات المتحدة و اتفاقیات حقوق االداخل

.ها الدولقواعد آمره تخضع لالتي أصبحت و 

ام نظام ، و أممصیر المسؤولیة الدولیة أما هذا التناقض  إذنیكون سفكیف 

القطبیة من جهة أخرى؟

فوق  زاجهة لي غیاب ری تحت طائلة المارونیلكبمن یكون بإمكانه وضع القوى او  

التي عرفها القانون الدولي في ة الانطلاقة نقطإلى  انما یعید، وهذا دولي له القوة الملزمة

دول الغربیة ال تة بعدما أصبحصخاى،الأولعدم إلزامیتها في مراحله قواعده، أوإلزامیة 

ستها ولة معادیة لسیامنظمة أو دیعني كلعلى أنه 2001تنظر إلى الإرهاب بعد 

ومصالحها، وتكن العداء، وتعمل من أجل ضرب أي دولة أو منظمة ضد الخارجیة،

.ت في تلك الخانة السوداءجر أدمقاومة التي الحرکات إسرائیل وعلى رأسها 

ل مشتبه فیه أجنبي ، یسمح باحتجاز كالبریطاني مثلا المناهض للإرهابفالقانون

، و في كندا تم الأوروبیة لحقوق الإنسانتفاقیة، و ذلك بعد خرقا للابدون أي تحقیق

-القضاءبطلب من -ن إعطاء مصادر أخبارهم إصدار قانون یفرض على الصحافیی

سنوات، لإعطاء الإدارة الأمریكیة الإمكانیات 4و هو قانون إستثنائي یعلق الكثیر من الحریات الأساسیة لمدة –)1(

لجهات التي تدعمه حیث أصبحت طبقا لهذا القانون  جمیع التبرعات و الاموال لمساعدة الناجحة لمكافحة الإرهاب، و ا

أسر العسكریین المنتمین لمنظمة غیرا المسجونین في المملكة المتحدة بجریمة فدرالیة، كما تم تمدید الحجز للأجانب 

أشهر قابلة للتحدید في معاقل 6ة لمدة المشتبه فیهم بسبب الإرهاب لمدة أسبوع، و یمكن وضع المشتبه فیه بطریقة سری

.إذا رأى النائب العام أن إطلاق سراحهم یهدد الامن القومي أو أمن المجتمع و الأشخاص

-Loi pour le patriotisme américian unirait renforcer lamirique pour intercepter et empecher

des actes terroristes, voir thierry Myssan , op.cit, p 278.28.

مهاجر لمدة غیر محدودة بالإستناد إلى أدلة إتهام بقیة 120و للإشارة و بعد صدور هذا القانون مباشرة تم إعتقال -

إدانة هذا المساس بالحریات الأساسیة للرعایا الأجانب من طرف السلك الدبلوماسي الاجنبي، مثال ذلك سریة،  قد تمت

.ي نیویوركتندید القنصل الباكستاني ف
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المخابرات الألمانیة صلاحیة ، وفي ألمانیا أعطیت مصباحالفوري نتحت طائلة السج

طیت ضائیة التي تحولت إلى مرحلة سیاسیة والكثیر من الصلاحیات أعقة الظبطیال

الإجماع على تحدید ، من أجل مكافحة ظاهرة لم یتم الح الأمن في الدول الأخرىلص

.)1(مفهومها

ى تضارب م في حقیقته علقائالدولي ال خلطا الذو مما سبق نلاحظ أنه أمام ه

رب غیة بالدارجة الثانیة من قبل الوان، و النظرة الاستعلائیة و العدلىح بالدرجة الأو لالمصا

، و إنما أضحى یكیف رة، لم یصبح القانون فوق الجمیعشعوب المعمو من إلى ما دونه

، وخاصة في صاحبة النقود و الیمنیة الدولیةولدال فیذهلما تراه و ترید تنیطبق وفقا و 

دیدا على المجتمع جرة في ظل سیطرة الدولیة العالمیة، التي فرضت نموذجا الآونة الأخی

.ته بالعولمةطبة سمالدولي قا

، و النقاش حملة عالمیة لحاح لا یدع مجالا للترددإمر الذي ترتب علیه و بو الأ 

بالمعاییر التي تفرضها ،)2(إلا أن یلبس حلة العولمةلمكافحة الإرهاب الذي أبى 

.المصلحة

ما یلاحظ ، و هذاةز حكم أصبحت مشبوهة و متحیلفي عصر العولمة كل مقاییس ا

، و یتم غض الطرف عن إرهاب فراد والجماعاتضواء على عنف الأتسلیط الأحین یتم

، حدث في البوسنة و الهرسك من قبل، كماةالدولة و الذي هو أكثر ضراوة و أوسع بشاع

ا، تهوفلسطین، والعراق من إرهاب الدولة الأمریكیة، وحلیفاأفغانستانوما یحدث في

.إسرائیل بل أقسى من ذلك أنو 

ة والدعم، في حین تدرج قوى التحریر التي هذه الجهات تحضى بكل أشكال الحمای

.)3(تدافع أرضها وعرضها في لائحة الإرهاب

م حكبو هذه هي الصورة المألوفة التي عرفتها المجتمعات البشریة منذ وقت طویل 

  .فیضعالسیطرة الطبیعیة للقوي على ال

)1(–thierry meyssan, 11 septembre 20021, leffroyable imposture ; Ed cornot , 2002 ,

P100.
،ص 2002، جانفي 332عبد العزیز بلحاج، الإرهاب في زمن العولمة، الزائد مجلة المستقبل الإسلامي، عدد –)2(

51.
.54،55،ص،، صنفس المرجع –)3(
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ن الثامو على سبیل المثال فان الثورة الفرنسیة التي كانت أول من أشار في القرن

، عندما ما أصدرت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في عشر إلى مشمول حق تقریر المصیر

و استعدادها ، لكافة الشعوب التي تطالب بالحریةإعلانا یتضمن مساندها 19/02/1982

، مستندة في ذلك ى من جراء كفاحهم في سبیل الحریةهم الأذینالین ذلحمایة المواطنین ال

عصر النهضة الأوروبیة وما بعدها، أمثال جان جاك فة التحررین فيعلى أفكار الفلاس

.)1(وغیرهم سکیو ی، ومونتلوك، وجان روسو

تحریر ل تهاسا وقعت في تناقض هي الأخرى بین ما كانت تنادي به في ثور نفر لكن 

وذلك على الصعید النظري، وما -المتحدة الیوم مثلما وقعت فیه الولایات-، الشعوب

الاستعماریة على امبراطوریتها، و تثبیت ااحتلالهطیداستعمار وتو ارسه منتمكانت 

بكل سعتلها مثل الإمبراطوریات الأوروبیة، و التي ، مثالتاسع عشر لقرنب في االشعو 

حملهلى القارات الآسیویة و الإفریقیة، بما ی، عها بالوسائل القمعیةذقوة إلى توسیع نفو 

، لولایات المتحدة الأمریكیة حالیایخ یعید نفسه بالنسبة لمن عنف وإرهاب و التار  ذلك

للتمییز بین المقاومة و الإرهاب، یسیطر الیوم على المفاهیم، فنلاحظ أن الاتجاه الرافض

ا ناجعة في تمریر أفكاره و تحقیق راهیة و التي نمواقفه بكل الطرق الممك خیسو تر 

.مصالحه

موازین التفرقة، وعدم الخلط بین الامرین أما بخصوص الفریق الثاني الذي یضع 

، الخاصیة المعنیة بالإرهاب الدوليالتي ناقشت فیها اللجنة 32خلال الدورة یتبین ذلك

الأمانة العامة للأم المتحدة، والتي استغرقت فیها وجهات نظر الدول بالنسبة  هاتدراسة أعد

ة أن العدید من الدول اكدت على ، وقد قررت الدراسالإرهابللأسباب الكامنة وراء ظاهرة 

باستبعاد أعمال المقاومة المسلحة المعترف بمشروعیتها من تعریف ضرورة التسلیم

.)2(الإرهاب الدولي

.39،، ص2003، 1صناعة الإرهاب ، دار النفائس ، طي عماد، عبد الغن–)1(
، ص الإرهاب الدولي ، وفقا لقواعد القانون الدولي ، دار النهضة العربیة القاهرة  ، دت رفعت أحمد محمد، . د–)2(

138.
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تكن لتضع جد تبریر الحركات المسلحة بأنها تلجا إلى العنف كضرورة حتمیة لمنو 

د بصوره الإرهابیة من ، و إنما تعرضها لأعمال القمع والاضطهافا أساسیا لهاهدالعنف 

ب الحقیقي ، هو السبریة التي تمنعها من تقریر مصیرهاطرف النظم الاستعماریة و العنص

.قها لیس الاقو اء حفل العنف لاستبفي لجوءها إلى اتخاذ س

وقد برز التمییز بین المقاومة المسلحة والإرهاب في الاتفاقیة العربیة لمكافحة 

.)1(من طرف الدول العربیة1998أفریل22الإرهاب المقرر في 

على لسان وزیرها للخارجیة الخلط 2001و قد رفضت الصین بعد أحداث سبتمبر 

الصین تعارض کل "مقاومة العربیة للاحتلال الأجنبي، حیث قال بأن بین الإرهاب و ال

."ة للدول العربیة للعدوان الخارجيخلط بین الإرهاب و المقاومة العادل

رة منه للنزاع بین إسرائیل وحركات المقاومة الفلسطینیة واللبنانیة وهذا في إشا

الإرهاب إلى  والسوریة وقد أكد على الأهمیة بمكان بأن لا یجب توسیع دائرة مكافحة

، وهذا موجه السیاسیة و الإستراتحیة لبلد ما، تبعا للمصالحالدول و مناطق أخرى

.)2(وص إلى الولایات المتحدةبالخص

ید الصریح على استثناء المقاومة المسلحة للاحتلال من تطبیقات الاتفاقیة و التأك

الاتجاه الذي یرى هذه التفرقة و الذي لم یستثن الخاصة بمكافحة الإرهاب، یعني أن

، إذ أ و رأیه مردودا أمام صراحة النص، قد أخطمة المسلحة من الأفعال الإرهابیةالمقاو 

مثلا واضحة، حیث استثنت الأشخاصلارتهانناهضة من الاتفاقیة الم12أن المادة 

، من صفة ا شعب یقاوم الاحتلال و العنصریةاعات المسلحة التي یكون أحد أطرافهنز ال

.)3(رهابیة الواجب مكافحتهاالأفعال الإ

إلى أبعد من ذلك في تأكید مشروعیة أعمال "أحمد رفعت"وقد ذهب الأستاذ 

و عدم الخلط بینها وبین ،لمكافحة الإرهابات الدولیة االمقاومة المساحة في الاتفاقی

ي ذلك الكفاح المسلح أنه لا تعد جریمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما ف"حیث جاء في المادة الثانیة منها –)1(

ضد الإحتلال الأجنبي  و العدوان من أجل التقریر المصیر، وفقا لقانون المبادئ الدولي، الإتفاقیة العربیة لمكافحة 

 .الإرهاب
)2(–le monde, la chine refuse lamalgame entre terrorisme, France presse (AFP) le caire

le 26/12/2001
.www.moqawama.orgل، الإرهاب و المقاومة، لیان میشا–)3(
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مدني ، حیث یرى أن اتفاقیات قمع التدخل غیر المشروع في خدمات الطیران الالإرهاب

ستیلاء غیر المشروع ، لا تنطبق إلا على الاولاهاي، وطوكیو ریالالدولي مثل إتفاقیة مونت

ع وآخر غیر المشروع على ء مشرو ، و یتساءل عما إذا كان هناك استیلاتاعلى الطائر 

بین الحرب ، الذي كان یفرقة القانون الدولي التقلیدي للحرب؟ قیاسا على نظر الطائرات

لقوة لریمه اللجوء الذي رغم تحالمعاصر، ویستشهد بالقانون الدوليالعادلة وغیر العادلة

.)1(عن النفس، كما في حالة الدفاعالتهدید بها، إلا أنه أباحها في بعض الظروفو 

مشروع إذا نظرنا موضوعیة إلى هذه الاتفاقیات التي تستعمل عبارة استیلاء غیر ف 

نطاق المقاومة المسلحة منوالمتعلق بالطیران المدني، وخطف الرهائن، والذي یخرج 

، مما یجعلنا نفهم أن الاستیلاء على بامكانیة وجود استیلاء مشروعیوحي لنا الإرهاب فانه 

ى مع ، و هذا في اعتقادي لا یتماشفي حالة المقاومة المسلحةالمدني مشروعالطیران

دنیین الأبریاء العزل ، لأنه بهذه الطریقة یصبح المساس بالمالمنطق الأخلاقي و الإنساني

تسیغه قواعد القانون ولا ، ولا تسحتى و إن كان تحت غطاء المقاومة،فعل إرهابي

  .العدالة

اع في نز لى طائرة مدنیة بعیدة عن مسرح العملیة الاستیلاء علأنه لا یمكن اعتبار 

، لتعریض ركابها من المدنیین للخطر، ولو في دولة داعمة للاحتلالتىأي مكان كانت ح

مة یعد عملا إجرامیا أو خلف الرهائن بهذه الطریقة مهما كان انتماؤهم بعیدا عن المقاو 

، باعتبارها یة الدولیة الجنائیةى المسؤولا بعرض الحركات المتبنیة له إلضحوإرهابا فا

.وما یلیها1949الدولیة مثل جنیف ، حسب الاتفاقیات تمتع بالشخصیة القانونیة الدولیةت

و لذلك لا بد من وضع الحدود الفاصلة بین الأعمال المشروعة وغیر المشروعة 

وعلى اعتبار أن ،ادي الخلط بین المقاومة والإرهاب، مهما كانت الأسباب والأهدافلتف

المقاومة و الكفاح الذي تخوضه الشعوب العربیة والإسلامیة لا یعطیها الحق في الخروج 

.لإنسانیة المتعلقة بالحرب والسلمها و القواعد ابعن نطاق القوانین المعمول 

، أو العراقیة استندت منا فرضا أن المقاومة الفلسطینیة، أو الأفغانیةحتى و إن سل

، أو تعریض حیاة المدنیین للخطر على أساس ستیلاء غیر المشروع مثلابالافي قیامها

، فان ذلك المسلك یعد خطأ لیس نصوص علیها في الشریعة الإسلامیةقواعد الجهاد الم

.104محمد رفعت أحمد، المرجع السابق، ص –)1(
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في النص التشریعي الإسلامي و إنما في الفهم لدى المطبقین لتلك القواعد ، فحكمة 

ا یكون الناس ما هدف تقریر المصیر حینمههاد تحدها تتلخص في هدفین أساسین، الج

﴿:لمفهوم المعاصر وفقا لقوله تعالى، أو احتلال باتحت ظلم أو استعباد   

                   

 ﴾1( و الشعب ، حینما یقع هدف الدفاع عن الأرض و الدینب، أو ،

حقوق الضائعة للجهاد ویبین كیفیة استقاء الالأمة، فیضع االله تعالى حدود اعتداء على

:من خلال قوله تعالى

و قاتلوا المشركین كافة ﴿: ﴾، و أیضا قولهوقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم  ﴿

فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما ﴿ :﴾، وقوله تعالى أیضاما یقاتلونكم كافةك

.)2﴾اعتدى علیكم

عتداء بالمثل، وصاد وعلى هذا الأساس فإن الشریعة نحت على مكافحة الا

، مرضى، و ساس بالمدنیین من الأطفال و نساء، وشیوخ، و لیس الرد بالمالقائمین به

ن تعلیمات أثناء ، لما ورد عنه مواضحة في هذا المجالبي صلی وسلم وتعالیم الن

على من ، باحترام حقوقی الإنسان و الحیوان وحي البیئة و هذا رد الحروب والغزوات

، و الحس الحضاري على یدعي بأن الإسلام دین عنف، وهمجیة یفتقد النظرة الإنسانیة

.ه على مر العصورحد تعبیر المناهضین ل

ود الدولیة لمواجهة هذه المعوقاتهالج:الفرع الثاني

:وفق المعاییروالمقاومة الإرهابالتمییز بین  -أولا

، خاصة بعد لإرهاب والمقاومةلقد تعرض العدید من الفقهاء المحاولة التمییز بین ا

الرؤى بین ، و اختلفت لاستعمار مع بدایة القرن العشرینانتشار التیارات الثوریة ضد ا

  .كرفللدول التي ینتمي إلیها كل م، التي یبدو تأثیرها بالنسبةفرقةالفقه حول هذه الت

.75سورة البقرة، آیة –)1(
.190، 192، 192سورة البقرة، الآیات –)2(
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، کما اختلفت الدول أیضا شدید في الوسط الفقهي بهذا الصددلذلك كان الاختلاف 

ار علاقاكم الثنائیة أو ، سواء في إطللتمییز بین الإرهاب و المقاومةفي تحدید معیارا

)1(.التصدي للتمییز بینهماد ، وداخل المنظمات الدولیة عنالجماعیة

:حاولات التمییز على النحو التاليوقد كانت م

التمییز في الفقه الدولي : أ

ر الخلط و اللبس عند لقد ذهب اتجاه من الفقه إلى أن الإرهاب من الأمور التي تثی

، لأن مفهوم الإرهاب مه من قبل السیاسیین و الصحافیین، خاصة بعد استخداالتعامل معه

، و بتداخل العناصر و السیاسیة، لذلك تعدد التعاریفیتعرض بعض القیم الإیدیولوجیة 

الإرهاب على دولة أو جماعة أو تنظیم سلاحا دعائیا لتشویه صورة أصبح إطلاق صفة

ب في ، و یمكن أن نشیر إلى التلاع)2(رامات الانتقامیة ضدهجوتبریر الإالمستهدف 

، یات المتحدة الأمریكیة وإسرائیلین والإعلامیین في الولاسیمفهوم الإرهاب من طرف السیا

.حركات التحرریة في العالملدى حدیثهم عن حركات المقاومة الفلسطینیة وغیرها من ال

، رة الإرهاب وتطورها جاء من الغربنشوء ظاهوقد ذهب اتجاه في الفقه العربي 

، خرىرات الشعوب الأو الاحتلال، وهب خی وانذي یوصي ممارسات جوهرها العدال

، فمثلا مقاومة النازیة لغیره، وفرضها على النظام العالمي هاالنفسیة مقاییس لا یعترف ب

لال الجدید ، أما بخصوص مقاومة الاحتشیة مشروعة في نظره بكل الأسالیبالفاو 

وهذه الأعمال تعد ،مشروع من قبل القوى الاستعماریة، فهو غیرالعنصریة الصهیونیةو 

.)3(ا بنظرها إرهافي 

ح فکري قوي مؤثر في أن مفهوم الإرهاب أصبحت تسمیاته مروج لها كسلاغیر 

م تهاء أمام اعتداءات الأقویاء وحملا، حدقة تحریم الأفعال التي یقوم بها الضعفالرأي العام

ونه ، التي یستخدمون فیها كل أدوات العنف و القوة التحقیق مصالحهم مع ما یبثالشرسة

.100، ص 2007مسعود عبد الرحمان زیدان، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونیة، ط –)1(
.101مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص –)2(

و أنظر أیضا حسین توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

.52، ص 1993ینایر 
.102مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص –)3(

.07، ص 199الدولي الأسطورة و الواقع، ترجمة صبري لبنى، ط و أظر نعوم شومسكي، الإرهاب 
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لرد الظلم الواقع علیهم دون ، أمام محاولة المستضعفین اوی ومبررات لأعمالهممن دعا

.جدوى، أو بصعوبة كبیرة

ویری اتحاد أن معیار التفرقة بین الإرهاب والمقاومة یتمثل في أن القوة التي تستخدم 

، ولا یمكن اعتباره كمن ها الحصول على المال أو الابتزازفي الإرهاب تكون الغایة من

، أو تخلیص أمة ترزح تحت الاحتلال،لاح الرد حق مسلوب، أو وطن محتلحمل السی

.فالثائر صاحب ضمیر والإرهابي فاقد الضمیر

م الإرهاب یكمن في ویذهب اتجاه آخر إلى أن ثمة خلاف جوهري حول مفهو 

، فهو حسب احد للعمل الواحد تفسیران على الأقل، فكثیرا ما یكونجانبه السیاسي

یرین حالة من حالات الإرهاب تحب إدانته ومكافحتها على أنه جریمة وهو في التفس

، والكفاح من أجل حقوق خر شكل من أشكال التمرد الوحيالآ الوقت ذاته حسب التفسیر

)1(.، وحق تقریر المصیرمیة والاجتماعیة للشعوب والأفرادالإنسان والحقوق السیا

، هو العنصر إلى أي جهة من الجهاتعل المنسوب وبذلك یكون الهدف من الف

دف نفسه ، بالنسبة للهشروعیتهالأساسي في تحدید مشروعیة العمل الإرهابي أو عدم م

ة حسب لأنه یسقط بالتالي صفة الإرهاب على الأعمال المشروعفیما إذا كان مشروعا أو 

ستعمار ضد الا، و بالتالي فإن إرهاب الحركات المناضلةالقوانین والأعراف الدولیة

، فلا یصح جریمة وإنما ل ضمن ما نسمیه بالإرهاب المشروع، یدخوالاحتلال الأجنبي

من الاستقلال مصداقا لقوله أسلوبا ممگنا لإخضاع العدو إلى إرادة الشعب بتمكینه 

﴿: تعالى              

﴾ )2(

الإخافة والإرعاب عن ، ویأخذ صورةة الجریمة هنا عن فعل الإرهابفصفتسقط 

یات القمع والاضطهاد للشعب المثل، أو لإقناعه بضرورة العدول عن عملزجر العدو 

یر مشروع كما ذهبنا إلیه، وهنا تكون أمام إرهاب مشروع ضد إرهاب غالمعرض للاعتداء

.103مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص –)1(
.60سورة الأنفال، أیة –)2(
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، ومن خلال ذلك یمكن إعطاء بعض أوجه الاختلاف بین المقاومة والإرهاب في قبل ذلك

)1(:الجدول التالي

أعمال الإرهابأعمال المقاومةأوجه الاختلاف

فیما یتعلق بدور -1

الشعب

تكون هناك رغبة شعبیة كبیرة 

.للانضمام للمقاومة

لا تلقى الأعمال الإرهابیة أي 

بل هي محل قبول من الشعب،

.استنكار و خروج عن الشرعیة

من حیث المدافع -2

النفسي و المعنوي

یكون دائما الدافع الوطني هو 

المحرك لقیام المقاومة و 

استمرارها، إذ تعمل من  أجل 

.الشعب المنبثق منه

بعدها عن الدافع الوطني، بل 

تكون غالبا كأداة لصالح 

المستعمر أو أعداء الأمة، أو 

.الح مادیة و ذاتیةلمص

من حیث -3

المستهدف بأعمال 

العنف

هنا العنف مجه   ضد قوى 

الاستعمار و الاستبداد و 

أعوانهما، و التي لها دور في 

دعم الاحتلال أو العنصریة، و 

.الهدف نیل الاستقلال

ضحایا الإرهاب في الغالب 

أبریاء من الذین لا علاقة لهم 

بالتراع، و الهدف من هذه 

عمال الدعایة لها، بغض الأ

النظر عن الضحایا، و الأهداف 

.المتوحاة

التمییز لدى الدول : ب

لامها على وصف الكفاح المسلح جت الدول الغربیة عبر وسائل إعكثیرا ما در 

، یتمثل فیما وب المضطهدة بالإرهاب لسبب أساسيوعملیات التحریر التي تقوم بها الشع

ا إلى توجیه الرأي العام ، وهي تسعى دوملدول الاستعماریةید لمصالح تلك اتشكله تمد

، وتضلیله عن طریق تعتیم الصورة التحریریة للشعوب وتقدیمها بالعنف والتطرف العالمي

رة والتي تقصد بها الدول والهمجیة التي وجدت من أجل المساس بالشعوب المتحض

.الغربیة

.102مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص –)1(
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وتشویه صورها أمام المنظمات ،ي لترع المشروعیة عن تلك الحركاتوالغرض جل

، مع العلم أن المنظمات الدولیة والقانون الدولي أعطى حركات التحرر تمع الدوليجاو 

)1(.یةفي الصور الاتفاقیة أو العر حقوقا وحمایة لمواجهة اختل سواء ف

دول التي تنعت وتقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل على رأس قائمة ال

، وقد تبنى الكثیر من دول 2001سبتمبر 11وخاصة بعد تاریخ ،رهابالمقاومة بالإ

، بینما بقیت الدول العربیة والدول الإسلامیة غرب وبعض الدول الأخرى هذا الطرحال

، اه الذي یمنح المشروعیة للمقاومة، بناءا على المواثیق الدولیةبصفة خاصة تساند الاتج

.طق والقوانین السماویة والطبیعیةمنوأحكام القانون الدولي بل مقتضیات ال

، ما دامت موازین القوى راجحة إلى كفته وقفها یبقى ضعیفا أمام قوة الغربلكن م

، أمام التشرذم و التفرقة الحاصلة بین البلدان المخالفة له هوهو من یسیر العالم بكل ما فی

عدم التنسیق بینها ، وعدم قدرتها على قرض رؤیتها على المجتمع الدولي بسببالرأيفي 

.للوقوف في مواجهة واحدة

بالإضافة إلى ضعف قدرتهما بالمقارنة مع الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الغرب 

لتهدید ، و الدول الأخرى التي استخدمت في مواجهتها لغة ااته الأخیرةالمؤیدة السیاسات ه

ع لمجتمیها استي حاول أن یر الشرعیة الدولیة ال، بعیدا عن تارة و الترغیب تارة أخرى

لأن الواقع التاریخي یبین وإن كان ذلك نظریا، تىح)2(،یفرض تاریخهالدولي على امتداد

.طته و آراء على الآخرینسلیفرض لنا أن القوي دائما هو من 

التمییز لدى المنظمات الدولیة وغیر الحكومیة: ج

، وبالأخص هیئة منظمات الدولیةة والإرهاب لدى اللقد تحلى التمییز بین المقاوم

، أو المدیر العالمي الذي تمارس عبره كافة الدول متحدة باعتبارها المنظمة الدولیةالأمم ال

.107عبد الناصر حریز، المرجع السابق، ص –)1(

.01، ص 162-161خیمر، الإرهاب الدولي، نشرة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، العددان، و أیضا عبد العزیز م

حیث تعرض للولایات .68، ص 1970و أنظر، برتراند راسل، ترجمة حیي عویس، جرائم الحرب في فیتنام، ط 

فیتو كونج "ل إطلاق إسم المتحدة م موقفها من حركة المقاومة الفیتنامیة و محاولتها عمدا الإساءة إلیها من خلا

vitcong" و هي تحریف لكلمة الشیوعیین الفیتنامیین، لیت الرعب و الذعر في أوساط الأي العام الأمریكي، للتشهیر

.بأي حركة سیاسیة أو وطنیة
.106مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص –)2(
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، و بسط غطاء ها أجهزة للحمایةنكلها المفترض كو حقوقها وواجباتها عن طریق هیا

ال دم المشروعیة على أعمالشرعیة على أعمال المظلومین في مقابل تسلیط ضوء ع

، والتي انتهت ات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وهذا ما حاولت أن تظهره قرار الظالمین

، سواء صدرت من الأفراد أو الدول،ار الأعمال الإرهابیة غیر مشروعةجلها إلى اعتب

المقاومة لتقریر شرعیة-سبقت دراستها -بینما أكدت في كثیر من قراراتها والتي 

.المصیر

تحدید مفهوم ى ذلك ما قامت به الأمم المتحدة لما شكلت لجنة مختصة بوالدلیل عل

، و معالجة الظاهرة اقشات التي دارت في خصها لدراسته، والمن1977الإرهاب في سنة 

إعطاء مفهوم شامل ، أو یتمكنا تحدید الظاهرةلم  ،وجود اتجاهینه من نفرت عوما أس

الاتجاهین في كون الاتحاد الأول یتزعمه ، وتتلخص محاور التناقض بیندقیق الإرهابو 

دون مراعاة الأسباب ، والذي ینادي بضرورة قمع الإرهاب بقیادة الإدارة الأمریكیةالغرب 

، أو یأتي في صورة أعمال إرهابیة على أساس أن اومة لا بالأبریاء، وأن المقالمؤدیة إلیه

الاتحاد بین المقاومة والإرهاب ، ، وكثیرا ما أخلط هذالك یعد خرقا لقانون حقوق الإنسانذ

صة ، خاحداث بإبراز الازدواجیة في الطرح، أو ما یعرف بالكیل بمكیالینبالتصدي للأ

.الضعیفةإزاء الدول المتخلفة والشعوب

ي یرى أن مراعاة الأسباب ذالأما الاتجاه الثاني الذي تتبناه هذه الدول الضعیفة، و 

لمتمثلة ، و زوال تلك الأسباب وارهاب، وكیفیة معالجتها ستؤدي إلى معرفة حقیقة الإوحده

، كل هذا في الاستعمار بكل أنواته، والعنصریة، و دیکتاتوریة الدولة، والقمع والاضطهاد

قعیا إرهابا یؤدي إلى ضرورة السعي للتخلص من هذه المظالم التي تعد في تفكیرها و وا

.حقیقیا ولیس العكس

للتمییز بین ما لمتحدة أصبحت أمامهم صورة ضبابیة والملاحظ أن أعضاء الأمم ا

، لأن الدول لخلط بعض ممثلي البلدان المتخلفة، حتى طال هذا اهو مقاومة وإرهاب

مما أدى ، )1(رتباط بین الإرهاب والمقاومةقماعهم بأن هناك ااعت ببراعة الغربیة استطا

یة و المقاومة كات التحریر ، أو المواقف الدولیة اتجاه الحر إلى تغییر في وجهة النظر

، فلسطینیة و اللبنانیة والأفغانیة، والیوم العراقیة، خاصة المقاومة الالمسلحة في العالم

 .105ص  مسعود عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق،–)1(
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ثالیة التي كانت تمثلها وربطها بالكثیر من التأویلات والمضامین البعیدة عن الصورة الم

برمته موقف  الدولي ، ویقف لها المجتمعالنضالات، و البطولات التي یقدمها الجمیع

.إجلال وتقدیر

أحقیة كما كانت المنظمات غیر الحكومیة أیضا من اجتهدوا كثیرا في تكریس

خذته من إجراءات سید مشروعیتها في الواقع الدولي بما اتجالنضال والكفاح المسلح وت

  .ددصعملیة في ذلك ال

، في عقد مؤتمر جنیف لجنة الدولیة للصلیب الأحمر مثلاحیث نجحت ال

عات المسلحة ، المطبق على النزال تطویر القانون الدولي الإنسانيالدبلوماسي من أج

، أن 1949ضافي الاتفاقیة جنیف ، واعتبر البروتوكول الأول الإ1977الذي انعقد سنة 

یعد من التراعات المسلحة ، عن نضال الشعوب أجل تقریر المصیرالنزاع المسلح الناجم 

عترفت لهم بالحمایة في اق المقاتلین في جانب المقاومة، و حقو ، التي تكفل الالدولیة

.)1(ا وعلیهم احترامهاتمقابل التزامات حدده

المقاومة و الإرهاب في الممارسة الدولیةالتمییز بین:ثانیا 

التمییز بین المقاومة والإرهاب في إطار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة  -أ

لجهود الأممیة في تدعیمها للمقاومة الذي تسلكه الوطني، السابق النا منویتجلی

وما ثبت من تمییزه عن الإرهاب الدولي، إضفاء المشروعیة الأخلاقیة و السیاسیة لما 

تقوم به الخاضعة لأنظمة استعماریة أجنبیة، من الكفاح كحق تتشرف به وفق ما تمتلكه 

.)2(من قوة  مادیة ومعنویة

مطلقا هو كذلك، وإنما مقید باستخدامه ضد الأهم في إلا أن هذا الحق لیس

العسكریة، أو المصالح المادیة للدولة المستعمرة، أو دولة الاحتلال بما في ذلك المعدات 

.106نبیل حلمي، المرجع السابق، ص . د –)1(
محمد أحمد رفعت إلى إعطاء مفهوم إلى الكفاح المسلح المشروع،على أنه ذلك الاستخدام  رو قد ذهب الدكتو –)2(

لا یمتد و البروتوكولین الإضافیین الملحقین بهما، و 1949للقوة الذي ینحصر فیما تناولته أحكام اتفاقیتي جنیف لعام 

إلى الأنشطة التي تمارسها بعض المجموعات التي تقوم فلسفتها فقط على ممارسة الأعمال الإرهابیة ضد النساء و 

الأطفال، و المواطنین الأبریاء العزل، و خطف الطائرات و أخذ الرهائن، فالعنف الذي یأخذ صیغة العمل الإجرامي و 

محمد احمد رفعت، المرجع السابق، .ه مطلقا عملا سیاسیا، انظر بالتفصیلیتنافى مع السلوك الإنساني لا یمكن إعتبار 
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والجنود النظامیین، ویجب أن یكون داخل الأراضي المحتلة بهدف مقاومة الاحتلال 

لدولة الاحتلال، إذا كانت وتحریر الأرض، كما یمكن أن یوجه إلى المصالح المادیة

تمارس سیاساتها القمعیة ضد الشعب خارج الأقالیم المحتلة ، بشرط عدم المساس 

بالأبریاء، أو تعریض حیاة شخص من المشمولین بالحمایة الدولیة وحریته للخطر، وفق 

.)1(الاتفاقیات الدولیة

ة، والخروج عن اوز الأطر الأدبیة والقانونیجلكن لابد من التذكیر على أن ت

الالتزامات المقررة لحركات التحریر أثناء ممارستها للمقاومة سیؤثر ذلك على الحركة، 

ما كانت تستقطبه من انهاوینعكس أثره السلبي على مكانتها في الرأي العام العالمي، بفقد

تعاطف لقضیتها العادلة وقد یؤدي ذلك إلى سحب الشرعیة التي اكتسبتها في الساحة 

.لیةالدو 

دها القانوني، فیما اتخذته الجمعیة نمشروعیتها و سومةوقد وحدت ممارسة المقا

العامة للأمم المتحدة من قرارات تضمنت صیاغات مختلفة لتكریس هذا الحق من بینها ما 

:یلي

الذي اشتمل على برنامج العمل الخاص بالتنفیذ ) 25الدورة ( 2621نص القرار -

ستقلال للدول والشعوب المستعمرة في فقرته التنفیذیة الثانیة، على الكامل لإعلان منح الا

إعادة تأكید الحق الطبیعي للشعوب المستعمرة في الكفاح المسلح بكل الوسائل الضروریة 

)2(المتاحة لها ضد القوی الاستعماریة التي تقمع أمانیها في الحریة والاستقلال

لخاص بتنفیذ الوكالات المتخصصة، وا) 27الدورة ( 2980كما نص القرار -

والمؤسسات الدولیة المرتبطة بالأمم المتحدة، الإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب 

المستعمرة، في فقرته التنفیذیة الثانیة، على أن الجمعیة العامة تؤكد من جدید أن اعترافها 

روعیة كفاح الشعوب مشبو مجلس الأمن وغیرهما من الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة، 

.142محمد رفعت أحمد، المرجع نفسه، ص –)1(
، 1994تركي ظاهر،  الإرهاب العالمي، إرهاب الدول، دول و عملیات الإرهاب، دار حسام للنشر، طبعة أولى، –)2(
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ا بتقدیم كل المساعدات تهزمة قیام مجموعة منظمامن اجل تحقیق حریتها، بستتبع الأ

)1(المادیة والمعنویة الضروریة حركات التحرریة الوطنیة

، بشأن المبادئ )73/12/12في ( 3103وقد أصدرت الجمعیة العامة قرارها -

تلین الذین یكافحون السیطرة الاستعماریة الأساسیة المتعلقة بالمركز القانوني للمقا

والأجنبیة والنظم العنصریة، وقد تضمنت فقرته التنفیذیة الخامسة أن استخدم المرتزقة من 

قبل النظم الاستعماریة والعنصریة ضد حركات التحریر الوطني التي تكافح في سبیل 

.باعتبارهم مجرمیناستقلالهما یعتبر عملا إجرامیا، ویعاقب المرتزقة بناء على ذلك

الخاص ،)1977في  32.د( 32/147مكما أكدت الجمعیة العامة في قراراها رق-

إلى منع الإرهاب، الحق غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر ، وتقر بالتدابیر الرامیة

شرعیة كفاح الشعوب ولا سیما كفاح حركات التحریر، وفقا لأهداف ومبادئ المیثاق 

.مميالا

شرعیة المقاومة لتأكیدقرارات الجمعیة العامة  أن الأمر علىا و لم یقتصر هذ-

الإعلان الأساسي الصادر من المؤتمر السادس الوطني، فقد تضمنركات التحریرلح

الشعوب الخاضعة لسیطرة الاستعماریة و  قحل عدم الانحیاز،لرؤساء دول وحكومات دو 

.)2(لتقریر المصیرالخارجیة في النضال 

للجنة الخاصة بالإرهاب عام دم الانحیازوقد أبرزت ورقة العمل التي قدمتها دول ع

اختصاص ألا یمس، أنه یجب لدوليبشأن الأسباب الكامنة وراء الإرهاب ا1979

لكل الشعوب للاستقلاا ر وییر القابلة للتصرف في تقریر المصغالحقوق ،ةجنالل

ومبادئ میثاق الأمم، قاصدیة وغیرها، وفقا لمالخاضعة الأرضیة الاستعماریة والعنصر 

ال حركات التحریر یقع ضمن نض، وأضافت الورقة بأن لهاوقرارات الهیئات التابعة 

الملحقة 1977الإضافیین لعام وكولینوتبر و ال 1949اتفاقیات جنیف عام اختصاص

)3(بها، ولا یمكن وصفه بأنه أعمالا إرهابیة

رار كل من البرتغال، جنوب إفریقیا، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة و في هذا و قد عارضت هذا الق-)1(

.المتعلق بنفس الصیاغة) 28دورة ( 3118الصدد أیضا  كان القرار 
.27،تركي ظاهر، المرجع السابق، ص–)2(
.28المرجع نفسه، ص –)3(
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الذین  يطنفیة التعامل مع المقاتلین في حركات التحریر الو والمثیر للتساؤل هو كی

استئجار كمقاتلین محل ح الإرهابیون إلى وقتنا الحاضر صب؟ إذ أومةلواء المقایحملون

السوفیاتي في للاتحمن أجل الحریة في موقع و زمان معین، كما حدث في كفاح الإ

لأسلحة في المقاومة من أجل أفغانستان، وقد وصف نفس المقاتلین الحاملین لنفس ا

.الإرهابیین في مكان وظروف أخریبي طنالتحریر الو 

رهابین إغفال الصعوبة في حاد بیان الوصي و الدولي في التعامل مع الافلا ینبغي

بالمفهوم المعایر للمنطق، مثلما كان یسمیه الاستعمار الإرهاب الذي سجل تاریخا في 

سا ، والصراع الفلسطیني الإسرائیلي، إذ لا یمكن إنكار الحرب التحریر الجزائریة ضد فرن

، ثم 1962و  1830وجود إرهاب الدولة في الاحتلال الفرنسي للجزائر ، بین تاریخي 

الإرهاب الذي قوبل به التمرد الجزائري إن الثورة المجیدة الذي طالما اعتبرته فرنسا ظاهرة 

عترفت فرنسا في ابعد مرور الزمن داخلیة حصر الأمن الداخلي الفرنسي، إلا أنه و 

التسعینات عن طریق البرلمان الفرنسي بإعلان قانون الحرب على ذلك النزاع، وأضفت 

.)1(علیه الطابع الدولي لضمان تعویض قدماء المحاربین تحت لواء فرنسا

ة ملائمة لوضع الحدود القانونیة للتمییز غولذلك حاولت الأمم المتحدة إیجاد صی

هو مقاومة من أجل التحریر، وما هو إرهاب دولي لتفادي الخلط، ولضمان بین ما 

.استمراریة فعالیة النصوص الموضوعة من أجل حركات التحرر في العالم

، والدفاع الشرعي وخالطها ررق القواعد الدولیة المتعلقة بمضامین التحر خلكن أمام 

یات المتحدة أصبحت منظمة الأمم مفاهیم الإرهاب من طرف الدول الغربیة، وخاصة الولا

المتحدة وكل المجموعة الدولیة عاجزة میدانیا عن إیجاد حلول دقیقة و فعالة للتمییز بین 

ما هو مقاومة شرعیة، وما هو إرهاب أمام اكتساح التعریف أو المفهوم المعطی من 

.أمریكا وحلفاءها لهذه الظاهرة

تشف فیها بعض الحركات التحرریة وفي كثیر من الأحداث الدولیة التي أصبحت

التي كانت بالأمس محطة تدعیم وحث من قبل الجمیع على حقها في الكفاح من أجل 

تقریر فأصبحت الیوم محطة اتهام و وضع في خانة التنظیمات الإرهابیة الدولیة، مع أن 

(1 –) Jaques derrida, qu est ce que le terrorisme ?, le monde diplomatique, février 2004, p
16.
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التحرر أهدافها لم تتغیر منذ نشوئها كما ، الشأن المنظمة التحریر الفلسطینیة، وحركات

.الوطني التي تغیر تنعتها من ضحیة إلى متهم حسب المعیار الغربي الجدید

لقد تناولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة موضوع الإرهاب الدولي في دورتها 

، وأدرجته على جدول أعمالهما، وبناء على اقتراح تقدمت 1972السابعة والعشرین لسنة 

لى توصیة اللجنة السادسة أصدرت الجمعیة العامة به مجموعة دول عدم الانحیاز، وع

الذي أبدت فیه قلقها الشدید إزاء تزاید أعمال  3034قرارها الرقم  1972/12/18بتاریخ 

الإرهاب الدولي وحث الدول علی إیجاد حلولا عادلة وسلمیة، تسمح بإزالة الأسباب الكامنة 

رها ذلك، على حق الشعوب وراء أعمال العنف، وقد أكدت الجمعیة العامة في قرا

الخاضعة للأنظمة الاستعماریة و العنصریة أو غیرها من أشكال السیطرة الأجنبیة، غیر 

القابل للتصرف في تقریر المصیر والاستقلال، وأیدت شرعیة كفاحها ولا سیما كفاح 

حركات التحرر الوطني ، طبقا لأهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة 

)1(عنها

 15/12/1976يالصادر ف31/102كما أكدت الجمعیة العامة في قرارها رقم 

الحق غیر القابل التصرف في تقریر المصیر، مؤیدة شرعیة الشعوب في كفاحها المسلح 

، استمرار 16/12/1977يالصادر ف23/147من أجل ذلك، كما أدانت في قرارها رقم 

ا الأنظمة الاستعماریة، العنصریة والأجنبیة سالبة أعمال القمع والإرهاب التي تقوم له

.)2(الشعوب حقها المشروع والاستقلال، وغیره من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

39/159أكدت الجمعیة العامة مرة أخرى في قرارها رقم ) 39(ا تهوفي دور   

لجمیع الشعوب الخاص بعدم قبول سیاسة إرهاب الدول، على الحق غیر القابل للتصرف 

بنفسها، وتحدید سبل تنمیتها بحریة، وحثت جمیع الدول على أن تحترم یرهافي تقریر مص

و تراعي بدقة وفقا للمیثاق الأممي سیادة الدول استقلالها السیاسي، وحث الشعوب في 

.)3(تقریر مصیرها

.A/8969وثیقة الأمم المتحدة  نع –)1(
دولة عن  27دول، و امتناع )9(دولة، و معارضة 100و اعتمدت الجمعیة العامة ذلك القرار بتأیید –)2(

.التصویت
صونا مقابل لا شيء، 117صویت مسجل و بأغلبیة ، بت17/12/1984اعتمدت الجمعیة العامة هذا القرار في -)3(

.دولة عن التصویت30امتناع 
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رهاب ناقشت اللجنة السادسة الجمعیة العامة البند الخاص بالإ)40(تهاوفي دور 

الدولي، وطالبت بعض الوفود بضرورة التمییز بین الأعمال الإرهابیة والكفاح المسلح 

لحركات التحریر الوطني من أجل تحقیق تقریر المصیر، وقد أصدرت الجمعیة العامة 

، الذي حثت فیه جمیع الدول وكذلك أجهزة الأمم 09/12/1985في 40/61قرارها رقم 

رهاب على الإسهام في القضاء تدریجیا على الأسباب الكامنة المتحدة المعنیة بمشكلة الإ

.)1(وراء الإرهاب الدولي

أضیف البند الخاص بالإرهاب، والمدرج على جدول أعمال ) 42(وفي الدورة  

عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتحدید "تکمیلیا بعنوان بنداالجمعیة العامة 

.)2("نضال الشعوب في سبیل التحریر الوطنيالإرهاب والتمییز بینه وبین

بتاریخ 44/29أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم ) 44(وفي الدورة  

، الذي طلبت فیه من الأمین العام أن یواصل التماس الرؤساء الدول 04/12/1989

الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الإرهاب الدولي بكل جوانبه و بشأن طرق ووسائل 

ه، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، لمعالجة مشكلة مكافحت

)46(الإرهاب و التمییز بینه وبین نضال الشعوب في سبیل التحریر، وفي الدورة 

، الذي كررت فیه نفس 09/12/1991في 46/51أصدرت الجمعیة العامة قررها رقم 

.)3(و الاستقلالوع لتقریر المصیرالمطالب، تأكیدها على حق الشعوب في الكفاح المشر 

المقاومة و الإرهاب الدولي في أعمال اللجنة الخاصة بالإرهاب - ب-

لقد أبرزت ورقة العمل التي قدمتها دول عدم الانحیاز للجنة الخاصة بالإرهاب عام 

بشأن الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي، أنه یجب ألا یمس اختصاص اللجنة 1979

غیر القابلة للتصرف في تقریر المصیر والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة الحقوق

للأنظمة الاستعماریة والعنصریة، وغیرها من أشكال السیطرة الأجنبیة، ولشرعیة نضالها، 

ولا سیما نضال حرکات التحریر الوطني، وفق مقاصد الأمم المتحدة حسب المیثاق 

.اعتمدت الجمعیة العامة هذا القرار دون تصویت بتوافق الآراء–)1(
، المرجع A/193/42محمد رفعت أحمد، أدرج البند التكمیلي بناء على اقتراح سوریا حسب وثیقة الأمم المتحدة –)2(

.148السابق، ص 
.149نفس المرجع، ص –)3(
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لهما، وأضافت الورقة أن نضال حركات التحریر والقرارات ذات الصلة بالهیئات التابعة 

، والبروتوكول الإضافیین عام 1949الوطني یقع ضمن اختصاص اتفاقیات جنیف 

.)1(المحلقین كما، ولا یمكن وصفه بأنه من أعمال الإرهاب1977

وقد أشارت اللجنة إلى أن وصف مقاومة الرعب الناجم عن إجراءات كبت أماني 

إرهابا، لا یمكن أن یفسر إلا بأنه محاولة ترمي إلى الدفاع عن علاقات الشعوب على أنه 

هما، والى الانتقاص من شأن الكفاح العادل المشروع للشعوب اندولیة واجتماعیة فات أو 

المقهورة، في سبیل الحریة وصد جمیع أشكال العلاقات القائمة على السیطرة، وإنكار 

م به السیاسة الأمریكیة من محاولة تضلیل الرأي العام تقو ،مثلما )2(الحقوق وعرقلة الكفاح

العالمي، بوصفها لكل مقاومة ضد الاحتلال بما فیها احتلالها الكثیر من أقطار العالم 

وعلی الخصوص منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان والعراق بالأطراف الإرهابیة في معادلة 

، )الحربیة(الهیمنة العسكریة الصراع الذي بلغ ذروته في اصطیاد و فرض النفوذ و

الاقتصادیة على هذه الشعوب، بالإضافة إلى نعت المقاومة الشعبیة الفلسطینیة واللبنانیة 

ضد الكیان الإسرائیلي بالإرهاب وفق المعاییر الجدیدة للنظام الدولي الحالي، المسیر من 

عودة للقانون الأمریكي قبل التكتل الغربي بقیادة الولایات المتحدة، وقد لاحظنا ندرة ال

أین وضعت بعض النصوص 2001سبتمبر 11المتعلق بالإرهاب، وخاصة بعد أحداث 

.التشریعیة الغامضة و المتشددة بالنسبة للجالیات الأجنبیة، التي تعرضت إلى مضایقات

قرارا یخوله بإجراء 2001في أواسط شهر نوفمبر "جورج بوش"وقد وقع الرئیس الأمریكي 

ات عسكریة للأجانب المتهمین بالإرهاب على أرض الولایات المتحدة الأمریكیة أومحاكم

کم علنیة، بل لمحامن الضروري حسب هذا القانون أن تكون هذه اخارجها، و لیس 

، )3(الرئیس هو الذي یحدد بناء على تقدیره الذاتي هویة المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة

وغیر قابلة  ذیففوریة التن،التي تصل إلى حد الإعداموإذ تعتبر قرارات هذه المحاكم

.للاستئناف

)37/34A-1979تقریر اللجنة الخاصة المعینة بالإرهاب (.151محمد أحمد رفعت، المرجع السابق، ص –)1(
.152، ص السابقمحمد رفعت أحمد، المرجع –)2(
تور، مجلة الآداب، د إبراهیم علواش، قوانین مكافحة الإرهاب الأمریكیة، إجراءات مؤقتة أم إنقلاب على الدس–)3(

.2001نوفمبر 12، 11العدد 
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ماسیة قوانین حب ایدو أوالقانونیین الذین كانوا في  وخالنواب والشی ضبع أن هو دکؤ الم و 

combatingمكافحة الإرهاب في البدایة، مثل القانون المعروف باسم terrorism act

USAبأیام، وقانون رسبتمب11د تفجیرات الذي صادقت علیه السلطة التشریعیة بع

patriot act الأكثر شمولا، الذي صادقت علیه السلطة التشریعیة ثم وقع، الرئیس في

 لطةأن الس واعلنا عندما لاحظ"بوش"، عادوا إلى معارضة إدارة 2001أكتوبر 26

ة للدستور دون العودة القوانین ذریعة لإبرام مراسیم مخالف هذهت التوجه العام لاتخذیة ذیفالتن

.ضائیة قللسلطة التشریعیة أو ال

ر ذوقد استحال أیضا العثور على القوانین الإسرائیلیة المتعلقة بالإرهاب، نظرا للتكتم والح

.ي في التعامل مع الآخریننالذي یتمیز به النظام الصهیو 

الإرهاب و المقاومة في الاتفاقیات الخاصة بالإرهاب التمییز بین  -ج-

، کل 17/12/1979لقد جرمت الاتفاقیة الدولیة المناهضة الأحد الرهائن المنعقدة بتاریخ

الأعمال المتعلقة بأخذ واحتجاز أو الشروع أو المساهمة فیها، و باعتباره عملا إرهابیا 

ها إرهابیة والكفاح المسلح نوفي الوقت نفسه میزت بین تلك الأفعال المشار إلیها بألأنها

.الممارس من طرف حركات التحریر الوطنيالمشروع، 

1949من الاتفاقیة على أنه بقدر ما تكون اتفاقیات جنیف لعام )12(فنصت المادة 

حمایة ضحایا الحرب أو البروتوكولات الإضافیة لتلك الاتفاقیات ساریة على عمل معین 

ة ملزمة وفقا من أعمال أحد الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقی

للاتفاقیات المذكورة محاكمة أو تسلیم الرهائن، لا تسري هذه الاتفاقیة على فعل من أفعال 

1949أخذ الرهائن پر تکب أثناء النزاعات المسلحة المعرفة في اتفاقیات جنیف لعام 

الرابعة من المادة)04(راعات التي یرد ذكرها في الفقرة توبروتوكولاتها، بما في ذلك ال

، التي تناضل فیها الشعوب ضد )1(7197ي الأول لعام فالأولى من البرتوكول الإضا

السیطرة الاستعماریة، وتصاد الاحتلال الأجنبي و كل النظم العنصریة، ممارسة حقوقها 

وفقا للمیثاق الأممي، وتطبیقا لمبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات الودیة القائمة على 

.ولالتعاون بین الد

.153محمد أحمد رفعت، المرجع السابق ص –)1(
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فالقانون الدولي لا یعاقب، ولا بعد إرهاب العمل الذي تكون بواعثه هي الدفاع عن 

الحقوق الأساسیة للإنسان، وحقوق الأفراد أو حق الشعوب في تقریر المصیر، بكل ما 

.تتخده من طرق ومناهج لصد الاحتلال بكل أنواعه

الدولي للأفراد والدول، حیث یكون الفعل لأن هذه الأفعال تقابل حقوقا یقررها القانون 

.)1(يفمتعلقا باستعمال مشروع للقوة طبقا لأحكام القانون الدولي الإتفاقي والعر 

فالعنف الذي یأخذ صیغة الفعل الإجرامي، ویتنافى مع السلوك الإنساني لا یمكن اعتباره 

ة المشروعیة علیه مهما عملا سیاسیا مهما كانت أطرافه، كما لا یجوز تبریره وإضفاء صف

على حد رأي أحد الدارسین، والعمل الإجرامي ، )2(ایة لا تبرر الوسیلةغ، فالبواعثهكانت 

النبیل لا یمكن أن یصفي  ثلا بدیل من إدانته بغض النظر عن دوافعه، لأن الباع

استخدام العنف، خاصة عندما توجه ضد الأبریاء والشعوب لشکاأالشرعیة على بعض 

رة، الرازحة تحت السیطرة الاستعماریة المانعة عنها حقها في الاستقلال والحریة، المقهو 

ویبقى الأسلوب الدائم عبر التاریخ البشري لزعزعة الاستعمار، تمثل في استمراریة 

.هدف تقریر المصرنحوالمقاومة و أخذها النفس الطویل 

عبد العزیز سرحان، حول تعریف الإرهاب الدولي و تحدید مضمونه من واقع قواعد القانون الدولي و قرارات –)1(

.174، ص 22،1979المنظمات الدولیة، المجلة المصري للقانون الدولي عدد 
.154محمد أحمد رفعت، المرجع السابق، ص –)2(
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:خلاصة

:قول أنمن خلال دراستنا لهذا الفصل یمكن ال

علـــى الـــرغم مـــن أن قواعـــد القـــانون الـــدولي ومبادئـــه، فرقـــت بوضـــوح بـــین الأرهـــاب 

ــــط بینهمــــا  ــــه تــــم الخل ــــر المصــــیر ، إلا ان ــــین المقاومــــة المســــلحة مــــن أجــــل تقری ــــدولي وب ال

ووضــعهما فــي نفــس القالــب ، بــإطلاق وصــف الارهــاب السیاســي عــي المقاومــة المســلحة ، 

مـــات الإهابیـــة ، قصـــد تشـــویه صـــورتها والحـــد مـــن ووصـــف بعـــد حركـــات المقاومـــة بالمنظ

تأییــدها ، إنطلاقــا مـــن التوظیــف السیاســي لأعمالهـــا والبحــث فــي نتـــائج إســتخدام القــوة فـــي 

إطار المقاومة والإرهاب دون الوقوف على أسبابها ومدى توافقها مع قواعـد القـانون الـدولي 

ین ، وترجـــع بـــدایات هـــذا ، مـــن منطلـــق تغییـــب السیاســـة عـــن القـــانون عنـــد تكییـــف الظـــاهرت

، وإن كانــــت هــــذه الإخیــــرة قــــد عــــززت 2001ســــبتمبر 11التوجــــه إلــــى مــــا قبــــل هجمــــات 

.وعمقت هذا التوجه
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یعد حق الدفاع عن النفس وتقریر المصیر من المبادئ الأساسیة التي تستند إلیها 

القانون الدولي قد أجاز للشعوب الحق في اللجوء إلى المقاومة في شرعیتها،  علما ان

المقاومةفي مواجهة الاحتلال وقواته الغازیة وقد أكدت مبادئ الأمم المتحدة والقرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن بعد جواز الاستیلاء على أراضي أجنبیة بالقوة، وأعطت 

لاحتلال اللجوء إلى مختلف للشعوب وحركات التحرر الوطنیة الواقع على أراضیها هذا ا

.الوسائل المسلحة أو غیر المسلحة من أجل انهاء واستعادة أراضیه

:إن الحد من ظاهرة الارهاب ودعم المقاومة المشروعة یتطلب ما یلي

.السعي لوضع مفهوم متفق علیه للارهاب، وتمییزه عن المقاومة المشروعة-

التفریق بین الممارسات الارهابیة التي تقوم المبادرة السریعة والجادة إلى تعزیز -

بها اسرائیل وغیرها من الدول، وأعمال المقاومة المشروعة التي تقوم بها حركات التحریر 

الوطنیة لتحقیق أهدافها في تقریر المصیر والاستقلال، حتى لا تختلط المفاهیم كما هو 

.الحال في فلسطین وغیرها

حتلال والاستعمار من تحقیق انشغالها ونیل حقها تمكین شعوب الواقعة تحت الا-

في تقریر المصیر، حتى لا یكون ذلك ذریعة لأعمال العنف یختلف الناس في تسمیتها 

.بالإرهاب والمقاومة المشروعة

تفعیل التعاون الدولي المنظم على أساس العدل والمساواة ورعایة المصالح -

یل القانون الدولي فیما یتعلق بحمایة حق الشعوب المشتركة دون هیمنة أو انتقائیة وتفع

.في نیل استقلالها وتقریر مصیرها

السعي لتوفیر الحمایة الكافیة للمدنیین في الحروب، بما في ذلك تأمین إیصال-

.المساعدات الطبیة والانسانیة للمحتاجین منها

ف دولي موحد ضد مواجهة إرهاب الدولة والحد من تفاقمه بالعمل على بلورة موق-

الدول التي تمارسه بخاصة إسرائیل والعمل عل عزل هذه الدول حتى تتوقف ممارسة 

.الارهاب ورعایته

التوقف عن التهدید بالقوة العسكریة والعقوبات الاقتصادیة ضد الدول الضعیفة، -

لى واستغلال مواردها من جانب الدول الأقوى بصورة استعماریة، والعمل بدلا من ذلك ع

.تشجیع إقامة علاقات التعاون والسلم الدولیین
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توسیع دائرة الحوار الثقافي والحضاري بین العالم العربي الاسلامي من جهة -

والعالم الغربي من جهة أخرى، لتقلیل الحاجة إلى اللجوء إلى القوة والعنف في أي 

.خلافات بین الجانبین

رهاب الدولي عن حركات التحرر تلك أهم المحددات والواصل التي تمیز الا

.الوطني، لیكون هدفها تقریر المصیر والاستقلال
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